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السنة الثالثة 


خزائن الكتب فى القاهسة 
على زكر الخزان” ا كير 
الدڪتور عبد الوهاب عزام 


قرأت فى إحدى الجرائد أن وزارة العارف عزمت على نقل 
المزانة الزكية ‏ مكتبة أحمد زک باشا رحمه الله -- .من مکانها 
فى قبة الغوری. إن دار الکتب العامة . ررحم الله زک باشا ؛ 
لوكان حي لصال بلسانه وقلمه » وملا انیا ا وشل 
رجال الحسكومة بزياراته وأحاديثه ٠‏ ليدانم عن كتبه الدزيزة 
غليه التى أنفق عمره فى جمها » وأقامها مقام الأولاد فنحها 
فکره وقلبه » فيمنمها أن تنقل من مكانها الذى اختاره فى قبة 
السلطان الثورى . وكان رحمه الله مسج بلفورنی اب طوی 
ماییهما من عصور ؛ فکان إذا حدث عنه فال : 8 صدیق 
السلطان الفوری» . لکن شيخ المروة الذى كان نشاطاً 
لايفتر » وحركة لانسكن ؛ وعملاً لاعل” ؛ قد طواه الزدى » 
فأسبحت « الزالة الزكية » انمزانة اليتيمة 





من أقطار.الأرض العامة التق" النق” أحمد تيمور باشا زحمه الله ' 
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الرسالة 





وليست هذه سا وشينة الیش ستة رشيدة أن جع 
الكتب فى مكان واحد ؛ وحرم القاهة المربة إلا من مكتبة 
واحدة بزدحم فها الق ءم نكل قبيل » وبلتوفيها الباحث للدقق 
الذى يستقمى الفطوطات القدعة » والقارى' الذى زجى وقته 
بقصة 'ملهية » ويفد الها أهل القاهرة من المحلات الدانية والقاصية 
لايد لنا من مكتبة عامة جامعة كدار الكتب » ولکن 
لابد لنا ممها من مكتبات خاصة كالمزانة التيمورية والمزانة 
ازكية » يقصدها الباحثون النقبون » ویژمبا خاصة الطالمين » 
فیجدونمکان سا كنا يسكنو اليه ويتمارذونفيه » ثمتكون لكل 
مكتبة خصائص ممر وف ةتجذب لها صفا منالباحثين ؛ ولا لنا» 
إلى هذه وهذه من مكتبات علية » يستفيد منها أهل کل علة 
فى القاهرة » يجدونها قرية الهم » وبلفو نکتها ميسرة لحم 
كان من سان الضارة الاسلامية الاكثاز مرن خزائن 
الكتب الكبيرة والصفيرة فى كل مدينة » وكان لكل مسجد 
كبير خزانة کتب » فكانت القراءة ميسورة لكل طالب 
فی کل سی ونی كل مسجد » ولیس یتسم الجال هنا الحديث 
عن خزائن الکتب فى الدن الاسلامية القدعة فى الشرق 
والثرب فهو حدیث طويل » وحسبك أن أ هام عوّقه 
البرد فى هذات فوجد فى إحدى خرائنها ما یرل اختيار 
حماسته » وأن اقوت الموی أقام فى مرو الشاهجان فأفاد من 
اثنتى عشرة خزانة بها بها » فى کل واحدة آلاف الجادات ٠‏ وهو 
يقول فى سجم البلدان : « نكت أرتع بها 0 وأقبس من 
فوائدها . وأنساتى حبها كل باد » وألمانى عن الأهل والولد . 
وأ کثر فوائد هذا الکتاب وغيره ما جمته فهو مرن تلك 
المزائن » . هذه مرو الشاهجان » فا ظنك بداد والقاهرة 
وقرطبة ؟ كانت قرطبة لا خاو دا ركبيرة فما من خزانةكتب 
وکان فى الاستانة إلى عهد قريب زهاء أربمين خزانة » فى 
كل جامع كبير واحدة » وكثير مها ایشرف على حدائق » 
وتنهدال الأشجارعند منافذها . فليس عل القارى' الجلوس مها » 
ولا بزيجه عن القراءة لنو ولا جلبة . وقد يجلس الطالع فى 
مكتبة الفاح فيود ألا تنتهى القراءة ولا نتحی الوقت . وقاری" 
التكتب أحوج الناس الى السکان النززء امادی"» بوحى السكينة 
إل تفه عع للمعرفة فكرّه » وبحتب إليه الثارة 
والدآب . فان من هذا دور الكتب الكبيرة السُطبيقة على 











الطالع بجدرانها » وجدبتها » والتى تقطع عليه فكره عناظر 
الداخلين والخارجين . ود قاصدها أن ل أقل ما يريد فى 
أقصر وقت فيسارع إلى المروج . وک بنتظر حتى يظفر 
بالكتاب الطلوب ؟ 

وقد كان فى القاهىة خزائن فرقتها بد الزمان-البسراء » 
ولبت بها غير الموجاء » ثم جعت بقية الأحداث منها فى 
دار الکتب الصربة ؛ وقد رأينا وزارة الأوقاف إلى عهد قريب 
تجمع الكتب من الساجد فتضمها فى اللرانة ازكيّة . لقد 
أحسنت المكومة عا فملت حینا كانت الکتب عرضة للضياع + 
غير مهيأ للانتفاع » ولكن الأحوال تنيرت » ودار الكتب 
ضاقت عافها » وغمّت بزائزيها . فمینا أن تندارك اليوم 
ماتجزنا عنه بالأمس » فشمتی ز القاهرة بخزائن الكتب 
الختلفة فى اللات الختلفة . و حتفظ .ما فى المساجد من الكتب 
إن كان لها يقية لنجملها نواة لمكتبات كبيرة 

وم لايكون لنا خزانة فى الجامع المتيق » وكان مثابة ال 
فى مص زم با اکن فا خزائن ف جع إن ورن 
والجامع الأقر » وخانقاة سمید السمداء التى ,كانت,مأوى كبار 
العلماء ؛ ومساجد المؤيد » وبرقوق» والسلطانحسن » وکانت‌هذه 
الساجد مماهد للدرس » وقد اخذنا بمضها اليوم مدارس أيض] » 
فلاذا لا نتخذها مماهد لطالمة الکتب ؟ لاذا لا ننتفع بهذ 
الأبنية الواسمة الشاهقة فنضر أموالنا » ونمرف ثانا » ونصل 
ماضينا حاضرنا ؟ وليت خزائن الکتب تنقسّم الوم فیقصد 
الباحثون الجامع المتيق ليقرأوا الفقه والحديث وکل ما کتب 
عن الفسطاط ومصر فى عهد الفسطاط » وذهبون إلى جامع 
الؤيد ليقرأوا ما کتب عن المليك » ويقصدون خانقاة سمید 
السمداء أو تكية الولرية لقراءة التصوف ؛ وهل جرا 

هذه آراء ياقاها بإلاستهزاء الذين خلموا أنفسهم من تاريخنا 
وسننا » ولكني أرجو أن يكون ها من تفكير الفكرين نصیب 

وبمد » فينبنى أ تبت المزانة الزكية فى مكامها إبقاء على 
السنن الصالحة » وتيسيرا للقراءة على طلآمها ؛ واحتفاظا برغبة 
صاحب الکتب الذى بذل فى جمها من ماله وعمره » ولیث 
حیانه بحنو علا حو" الأب الشفيق على آولاده . لا بزال أمام 
وزادة المارف سمة لتفکیر والمدول عن الخطأ الذى هت به . 

عبر الرقاب عزام 














الرسالة 
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۽ _ اسال البائس 
للاستاذ مصطفی صادق الرافعی 





قلت طا : إن قلى ولك بتجالیان فى هذه الساعة © 
ویتبا کیان ؛ أندرين ماذا بقول اك قلبی ؟ 
إنه لیقول عنى : یز على" بان تكونى مهنا ؛ وأن 
تتألف منك هذه القصة الى تبد آبل وسسمة وتنتهى بالاستخذاء 
فتنطلق” الرأة” فى تفا ومهاويها لیلخ با اد" ماهو بلغ ؛ 
ولیس إلا الضرورة وسطوها بهاء والاخلال ماشه طا » 
والاجتاع" وه علا » والابتذال” واستعبد ها .ومهما 
یات فى القصة من ممتی فليس فيها معني الشرف ؛ ومهما يكن 
من موقر فیس فيها موقف الحياء 4 ومهما یر من کلام 
فليس فها كلة الروجة . وأشرزز على" بان أرى ااصباح الیل" 
الشبوب الذى وضع شی" ما حوله » قد انقلب فمل حرق 
ما حوله ؛ وكان یلد توشد »رن يتسو ويتض ام وجني 
عل ما يتصل به وسقط بذلك سقطة راء . 
أفتدرين ماذا يقول لى قلبك ؟ 
إنه يقول عنك : يا/بؤسّنا من نساء ! لقد وأضمنا وضع 
مقاب فلا تستقيم الانسانية سنا أبد » وكل شیء منقاب” نا 
متتکتر ؛ والشفقة علينا تنقلب” من تقو نفسما تبك بنا » 
فنبک من شفقة بعض الناس كا نبکی من 
سنا من نماء ۱ 











ن ازدراء بمض الناس.. 


۶ ۶ 
قالت : صدقت  »‏ وکذاك تنقاب أسباب الحيأة معنا أسبابا 
للبرض والوت ».فالغ یس ها عندنا الهار بل الیل » 
والمّحو” لا یکون فینا وی بل بالشّكر » والراحة لاتکون 
لاف السکون والانفراد بل فى الاجتاع والتسذل ؛ وما برد 
امیش عل اسرأة من واجبانها السهر؛ » والسکرة والعردة" » 
والتبذل" » و تدریب الطباع بالوقاحة » و تضر یه النقس على 





(۱) ای يتكاشهان ويل وکلاما للا خر وبوضح 


الاستغواء والتصدی بالجال Ea)‏ رذائل الاق 
وأسارضهم » والتعرئض” لمرونمم بأسالیب" آخرثها الموان 
والذلت واستاحنيم بأساليب أولها انلداع والکر ؟ 

إن خياة عنم‌هی ابابا ايكون الا وام إلامن 
طبيعة من يحياها » و کثیر ما ماب لهس ینوی 0 
ا 4 فها ممافى البكاء ؛ فا َه الم وجل عن الشحك 
وتجزنا عن تکاسف السرور » ختلنا العقل نفسّه بر ؛ فا 
تسكر الرأة منا للسكر أو النشوة » بل لنسیان » وللقدرة على 
الرح والضحك » ولأمداد محاسنما بالأخلاق الفاجرة من 
الطیش واطلاعة والكفّه وغذیان الجال الذى هو شعراه 
اب عند بلذاء الفاق 

قال الأستاذ (ح ) : أهذا وحارضس الذادة منکن هو الشاب 
والصی والجال واتبال العيش : سل 

قالت : إن الستقبل هو آخوف ما مخافه على أنفسنا » ولیس 
من ام فى هذه الصناعة إلا وهی معد لستقبلها إما نوعا من 
الانتحار » وإما ضرباً من ضروب الاحتال للذل والأنسف : 
وليس مستقبلنا هذا الا کستقبل المار النضيرة إذا بقيت بعد 
أوانها » فهو الأيام السَنة بطبيمة مامفی . ۰ إلى إن مستقبل 
الرأة البئى” هو عقاب الشر 

*# # 


قال (ح ) : هذا كلام ينبنى أن تمله الزوجات ؛ فالرأة 














00 5 ¥ و س ۰ ۳ 1 5 
منهن قد تتبرم بزوجها و تشر وتفم » وم أنها معذ بة 


تك ااب وننداب نما ؛ لاتم أنه عذاب” واحد 
برجل واحد تألفه فتمتاه فترزّق” من اعتياده الب عليه 
فيسكن” بهذا _نقائرها . وتلك نعمة” واجها أن محمد الله علها 
مادام فى النساء مثل التسّبيدات جذب اللا مهن فوا 
من المذاب عالة رجل وبألف رجل ۰ وم مع ذلك ون 
روخها بمددم من الذنؤب والآثام 
وقد تستثقل الزوجة واجبانها بين الزوج والنسل والدار » 
فا وکوین هذه ال جر جة اليومية فى ابا ان 





وقد جز اللستقيل وتتبی ألا فى أمان شرنها ثم 


Mes‏ ازسالة 





لا تمل أن نس" يترقاين هذا ان كا يترقب الهرم غد الجرعة 
من بوم فيه التشرْطة والنيابة ولففكة وناوزاء هتاه 

فقلت” : وهناك حقيقة أخرى فما السام كل المزاء 
لازوجات » وهی أن الزوجة اس" شاعرة بوجود خانها» 
والأخرى لا تشمر إلا بضیاع ذانها 

والزوجة امرأة جد الأشياء التى تتوز غ" نحتما وحنانة 
قلها » فلا نزال قلمها إنسانيا على طبيعته » یفیض بلب ويستمفة 
من الحب . والأخرى لا نجد من هذا شيت » فتنقاب وحشية 
القلب » يفيض قليها برذائل ويستمدٌ من رذائل » إذكان لاجد 
شيئا ما هيأنه الطبيمة ليتعلق” به من الزوج والدار والنسل 

والزوجة امرأة هى امرأة خالصة الانسانية » أما الأخرى 
فن رأة ومن حيوان ومن مادة ملک 

وتمام” السمادة أن النسل لا يكون طبيمياً مستقيرا فى قانونه 
إلا للزوجات وحدهن ؛ فهو نممتهن الكبرى » ولواب 
ستقبلمن وماشيهن ‏ ور كتهن على الدنيا ؛ ومپما سکن 
الزوجة شقية بزوجها نان زوجها قد أولدها سمادتها » وهذه 
وحدها مزية ونممة . أما أولنك فليس لمن عاقبة ° إذ النسل” 
قلب" اهن كلها ؛ وهو رغنى” انسانی" ولكنه عندهن لايكون 
إلافتراً » وهو رحمة ولکنها لا تكون إلا لمنة علهن وى 
ماضيهن . وقد وضمت الطبيعة فى موضع حب الولد الجديد من 
قلومهن »حب * الرجل الجديد » فكانت هذه نقمة 2 آخزی 

قال (ح ) : أتريد من الرجل الجديد من يكون عندهن 
الثانی بمد الأول » أو اثالث بعد الثانى؛ أو الرابع بمد الثالث ؟ 

قلت : ليس الجديد” عليهن هو الواح بمد الواحد إلى آخر 
المدد ؛ ولكنه الرجل” الذى يكون وحده بالمدد جيم إذ هو 
عندهن يشبه الزوج فى الاختصاص وفى شرف الب ؛ فهو 
البیب الشریف الذى تشه ٍحداهن وتريد أن تکون ممه 
شريفة ؛ ولکن من 
إلا لسانی ألم فقده 

با تجبا ۱ کل شىء فى الحياة 


(۱) يقال ليس له عاتبة أى لین نال وضب 


نقمة الطبيمة أن من وجدنه مهن لآ نجده 





باق شیا من الهم أو التكد 








أو البؤس على هؤلا: اللسكينات » كن الطبيمة كلها جهن" 
بالحجارة . - 

قالت هی : ولیست المجارة هى الحجارة فقط » بل مها 
ألفاظ ر ما السكينة ا لفاظك هذه ... وكتسمية اناس 
لما « بالساقطة » فهذه الكلمة وحدها سخرة لا حجر 

#۶ ۶ # 

تم تهدت؟ وقلع من کی یرف خط الأسرة 
والنسل والفضيلة ا تمرفها الرأةالى فقدتا؟ إننا مسا بطبيعة 
الرأة » ثم بالحنين إليهاء ثم بالحسرة و على فقدهاء ثم رژنما فى 
غيرناء نمرفها أريمة آنواع من المرفة إذا عرفا الروجة” نوع 
واحدا . ولكن هل ينصفنا الرجال" وم يتدافموننا ؟ هل برضون 
أن زوجو اسنا 

قلت : ولك الأأسرة لا تقوم على سواد غيني الرأة وأجرة 
خديها » بل على أخلاقها وطباعها . فهذا هو.السبب فى بقاء 
الرأة حيث ازتطمت . وهی متى سقطت كان أول أعدائها 
قاثون النسل. 

ومن تم کانت ال الأولى ممتدة متسحبة إلى الاخر » 





واه بست متخا ان اهاي ا ف اب نا 


فعی تار"النسل إن وقمت فيه غلملة فسد کلله وكذب” کله 
فلا_ثوثق به 

وهذه الزلة الأولى هى بدء الانهیار فى طباع رقيقة متداخلتر 
متسائدة لا يقيمها إلا ماس كما نجل » وم باسك إلا 
مجملته فأول” السقوط فيه هو استمرار" السقوط فيه . ولهذا 
لايرف الاس جريمة واحدة تمد سلسلة جرائم لا تنتهى إلا 
سقطة الرأة . فعى جرعة محنونة كالاعصار الثائر باف لف » 
إذ تتناول الرأة فى ذاتها > وترجع على أهلها وذويها » وترعى 
إلى مستقبلها ونسلها » فمل كما اناس" هی وسائ أهلها » 
من جاءت منهم ومن جاءوا ما 

والرأة الى لا حمها الشرف لا يحمبها شىء . وكل شريفة 
تمرف أن لما حياتين : إحداها المفة » وکا تداع عستا 
الملاكة تداع السقوط عن عفتها » إذ هو هلاك 
الاجتاعية . وكل عاقلٍ تمرف أن طا عقلين بحتمى بأحدها من 





ارسالة 


۱۹:۰ 





روات الا خر » وما عقلها الثانى الا شرف رعرضما 
عه 

قال الأستاذ (ح) : إن هذه هى الحقيقة » فا تسامح الرجال” 
فى شرف السرض إلا جملوا الرأة كأأنها بنصف عقل فاندفمت 
إلى الطيش والفحور والخلاعة » أرادوا ذلك أم لم بريدوه 

قلت : وهذا هو ممنى الحديث : « عقوا تمف" نساژک» 
فان عقاف الرأة لا حفظه الرأة بنفسها مالم تمي لها الوسائل” 
والأحوال” التى تمين نفسها على ذلك . وأ وسائلها وأقواها 
وأعظلمُها » تشد الرجال فى تانون السرض والشرف 

فاذا راخ الرجال سعفت الوسائل » ومن بين هذا التراغی 
وهذا الضمف تنبئق حرية الرأة متوجهة بل إلى المير أوللشر 
على ماتتكون أحوالّها وأسبابها فى الحياة .. وهذه ار فى 








E 
على أن هذا الذى يسميه القوم” حرية الرأة ليس حرية إلا‎ 
: فى التسمية » أما فى المى فهو کا ترى‎ 
ما شرود * الرأة فى القاس الرزق حين لم جد الزوج الذى‎ 
ويقيم لما ما تاج إليه » فثل هذه هی حرة‎ 





حرية التكد فى عيشها » وليس بها الحرية بل هى مستميتدة” 


للعمل شر" ما 'تشتميّد” امرأة 

وإما انطلاق الرأة فى عبثاتها وشهوانبّا مستجيبة بذلك 
إلى انطلاق حرية الاستمتاع فى رال » عقدار مايشتريه المال» 
أو تمین عليه القوة ؛ أو سوه الطيش » أو بجلبه الهتك » 
أو ندعو إليه الفنون . فثل هذه هى حرة حرية سقوطها وما مها 
الحرية بل يستعبدها اغيم 

والثالثة سر الرأة فى انسلاخها من الدين وفضائله » 
ام الأديان وحلاكها بحرا م قانونی 
وحلال_قانونى » فلا بمسقطة للمرأة ولاغضاشةعلها نوت ... 
ب أقبح” المزى وفارا أ المار » 





فان هذه الدنية قد نسخت 








فا كان یمد" من 3 
فثل هذه هى حرة حربة فسادها » وليس بها اطربة ولکن 
تستبدها الفوضی 


والرابمة غطرسة الرأة التملبة وكبرياؤها على الأنولة 
والذكورة مما » فترى أن الرجل ل يبلغ بعد أن يكون الزوج” 
الناعم كقفاز الحريير فى يدما »ولا ازو ٣اوئث‏ الذى يقول 
لما نحن امرأنان . . . . فعى من أجل ذلك مطلقة غلاة كيلا 
يكون علها سلطان ولا صة . فثل هذه حرة بانقلاب طبيعتها 
وز ينها » وهی مستمبدة لموسها وشذوذها وشلالها 

حر الرأة فى هذه الدنية رها ماشئت من أوصافر 
وأسماء » ولكن آخرها دنا إما ضياع الرأة وإما فساد الرأة 

والدلیسل على التواء الطبيعة فى الدنية استواء الطبيمة فى 
البادية » فارجال هناك قوامون على النساء » والنساء بهسذا 
قوامات على أنفسهن » إذ ينتقمؤن للمتكر انتقاما يفور و © 
ومذه الوحشية يقررون شرف اليرض ف الطبيعة الانسانية 
ويجملونه نها كالفريزة » فيحاجز ون بين الرجال والنساء اول 
شىء بالضمير الشريف الذى يجد وسائله اة من حوله 

He 

قال الراوى : وغطت وجهها بيدمها وقالت : 
٠‏ ء إن فيك متوحشاً 
قلت بل.متوحشة . 
انك أنت قد تکلمت ف » الك الذى بضم الانسان فى 
يحنونة امشمه بطيشها » فقد وشمتا حن فى ساعة مفكرة 
وأمتمنا بمقلها ؛ وإذا قلت‌جالك » فقد قلت وحيك » إذ لا جال 
عندى إلا ما فيه وی 

أما قلت : إنك لو خيرت فى وجودك لا اخترت إلا أن 
تکونی رجلاً نابفة یکتب ويفكر ويتلق الوح من الوجوه 
الیل ؟ 








إنك لا زال 
دجم بالحجارة . 











(۱) إلىج . س . بمرسين ( تركيا ) . (ذا کان حبالفتاة أ كبر من 
فلن يكون أ كير من زا الالی كله ء فان كانت ( تلك ) قد 
قفرها الرضى ء ومازست الاحتال وتعت من 






احتالها الم 


أخلاق النسة » خان 
تيلاء م يفل يكن فز سره م رکف دوز 
ویوذ تكنى ذبابة تحمل الب وتطير به من دارها . ۰ 





1 الرافی ) 


۱۹۶۰ 


فق دان الثقة 








امل أسوأ ما شتی به أمة أن يفقد أفرادها الثقة بعضهم 
يبعض ؛ ففقدان الثقة يحمل الأمة فردا » والثقة تحمل الفرد أمة ؛ 
الثقة تحمل الأجزاء کتلة » وفقدانها يحمل الكل أجزاء غير 
سالمحة للانتام » بل جمل أجزاءها متنافرة متعادية وج ه کل 
قوتها للوقابة والنكابة 

ك من الزمن ومن المال ومن النظم ومن الط تنفق إذا 
فقدت الثقة ؟ ثم هى لا تنني شيئ ولا تميد ثقة 





تصور أسرة فقا ازوج نها ثقته بزوجته » والزوجة 
پزوجها ثم نصوركيف تكون حياتم! : تزاع دام » وسوء ظن 
متبادل » وانتظار لازمن ليثم الحراب 

وهكذا الشأن فى كل مجتمع : فى الدرسة » فى الجيش » فى 
الحزب » فى القرية » فى الأمة 

بل ما لا نذهب بمید] والانسان نفسه إذا فقد الثقة بنفسه 

فدقت صدرها بيدها وقالت 
أفنكرت طفلة وقالت : إذ1 
آنی قلته ... 


آنا ؟ آنام أقل هذا . ثم 
عم أننى قله » فاظن 





قال (ح ) : رجل ؛ ویکتب ؛ ویفکر ؛ و تقل هی شب . 


من هذا . أربع غلطات شنيمة من فساد الذوق 

قالت : بل قل أربع غلطات ججيلة من فن الذوق . إن الرجل 
الظريف القوی الرجولة » يحب عليه أن بفلط إذا حدكث الرأة 

قال (ح ) : لتصحك منه ؟ 

قالت : لا بل لتضحك له عا 

قلت : فلى اليك رجاء 

قالت : إن صوتك یأص » فقل 

+ ۶ # 
فاذا قات لما وماذا قالت ؟ 


( لها تسة ) ( طنطا) 


عند > 


اأرسالة 


فقد نفسه »فلا یستطیم الكاتب أن يكو نكاتبا ید ولا ااشاعر 
أن یکون شاع] تفوت ولا أى عم وسانع يجيد علمه وصتاعته 
إلا إذا وئق بنفسه لدرجة ما ؛ وکر من الكفايات ضاعت هباء 
لأن ذويها فقدوا تقلهم بأنفسهم » واعتقسدوا نم لا يحستون 
صنماً ولا مجیدون عملا 

وکل ما ترى من أعراض الفشل فى أمة سببه فقدان الثقة ؛ 
فالحزب يهار بوم يفقد الأعضاء ثقتهم بعغهم يعض » والشرک 
تنهار بوم يتعامل أفرادها على أساس فقدان الثقة » والدرسة 
تفشل بوم لا یش الطلبة بأسائذتهم والأسائذة بطلبتهم » وكل 
بوم يم فبا فقدان الثقة 
كل نظمنا -- على ما يظهر -- مبنية على فقدان الثقة » 
ن » فى جيع مسالح الحسكومة والشركات 
أسبحت مؤسسة على فقدان الثقة » فلفتش فى الترام والسيارات 
العامة مبناه ضمف الثقة « بالكسارى » » ومفتش الالية لیراقب 











حرکات مره‌وسیه حنی لا بختاسوا أويزوروا © ومفتشو 
الوزارات ليروا إلى أى حد يطبق الوظفون تمالم الوزارة 

قدكان الظن بالفتشين أن يؤدوا عملا آخر غير هذا ؛ وهو 
أنيشرفوا علىتمل الرءوسين ليوجهوثم وجهة صالحة » ويتعاونوا 
مهم على رسم المطة القوعة » ويصححوا الخطأ » ویکاوا 
انقص » ولکنهم - فى الأغلب - وقفوا فقط موقف الشابط 
يضبط اطرعة » والصائد يرقب الفريسة » لا موقف المادى الرشد 
والناسح الأمين ١‏ 

فان أردت « يندا » واحدا من « بنود » ما ینفق من 
الأموال فى سبیل عدم الثقة فاجع مرتبات الفتشین فى جميع 
مصالح الحسكومة 

وليس الأمر مقصورا على هؤلاء + فالراجمون وبراجمو 
الراجمين ؛ والأوراق تمر من يد إلى يد » ومن قل إلى قلم ؛ ومن 
مساحة إلى مصلحة > ومن وزارة إلى وزارة . کل ذلك له 
أسباب » أهمها « فقدان الثقة » 

وان شئت حصر ما يستهلك من الأموال لفقدان الثقة فلا 
تكتف عرتبات الفتشين + .بل أضف إلها مرتبات كل هؤلاء 














ارس ال 


۱۹۹۲ 





الذين ذكرنا » فلو قلنا إن نصف صرتبات الوظفین ينفق فى سبيل 
فقدان الثقة ل یمد 

وليست الصيية كلها فى الأموال » فلو كنا نقدر لازمان قيمة 
کنیا من الم لاستفظمنا ما يستوجبه فقدان الثقة من أيام 
وشهور وسنين تضیع فى إجراءات وندقیقات وصراجمات 
ومناقضات وتملیقات میناها كلها « فقدان الثقة » 

ثم هناك عقول للنايذين وكبار أولى الأ فى الأمة تفكر 
ثم تفكر » وتقدر ثم تقدر » وتضع الخطط تلو الخطط » والقوانين 
واللوات والنشورات تلو القوانين واللواح والنشورات » ويخيل 








لها أنها عا فملت تأمن الميانة والسرقة والتزوير » وتظان بذلك 
أنها تعالم ما فسد وتصلح ما اختسسل » وهی نما تزيد بذلك فى 
« فقدان الثقة » 


أضف الى هذا ما تسبغه هذه الظاهس كلها على نفسیةالوظف » 
فهو بر ىكل هذه ام .والاواح والقوانين والراجمات والناقضات 
فيشر آمها اما شرعت له ومن أجله وبسبب فقدان الثقة به » 
وأنهاكلها تنظر إليه كلص وكجرم وكزور ؛ فيفقد الثقة بنفسه » 
ويعمل فى حدود ما رمم له » ويشعر بالسلطات الختلفة عليه ؛ فلا 
يرو على التفكير بمقله » ولا یجرژ على تحمل تبمة » ویفر من 
البت فى الأمور ما وسمه الفرار » حتى یکون عأمرن دام من 
الأسثلة والناقضات -- وهذا هو سر ما تراه‌من بطء فى العمل » 
ورکود فى ار » وشباع لصاغ الناس » إذ لااشىء ييمث الثقة 
فى الردوس مشل أن يثق به الرئيس » ولاشىء يبعث الميرة 


والارتباك والاضطراب إلا ما يشمر به من 9 فقدان الثقة » 
أناكفيل بأنالو قلبناكل هذه النظم رأسا عقب وهدمناها 


من أسسها وأزلنا أنقاضها » ثم بنيناها على أسس جديدة من 
الثقة البحتة » ماخسرنا من الأموال وما خسرنا من الأزمان 
والأنفس ما تخسر الآن ول و کثرت اللصوص وكثر انائنون 
والزورون 

هب أنا فتحنا مكتبة وأسسنا نظامها على الثقة بالوظفین 
والرددين من الطالمين فا عن مراقب واستفنیتا عن 
مراجع واستغنينا عن مفتش وعکذا » وا کتفینا عمير للكتب 











و «فی» ي يضم الكت بکل بوم فى أماكنهاء فاذا یکون الشأن 
ES‏ فى الکسب واغسارة ؟ لاشك أننا سنفقد 
كتباً يسرقها بمض الترددين » وهذا ه و کل الخسارة » ولکنا 
يجانب ذلك نوفر ع‌تبات کاتب وعراقب ومفات 
طويلة تصرف فى لیات الرد والحصر ؛ وننشر الثقة بن 
الطالمین » ونشمرم بأنالكتبة فى حمايمم م و بحت اشرافمم ۰ 
فتنمى فيهم الشمور بالتبمة ؛ فاذا كان هذا مكسبنا وهسذ هکل 
خسارتناء فالى النار هذه السكتب الفقودة ؛ وخسئت عبن كل 
من ينظر فى عمليات المساب إليها وحدهاء ولابنقار ىكل هذه 
الأراح التى رحناها 1 

وهذا الثل المنير عکن 
الكبيرة ف الصال الختلفة » بل إفى آشتری نشر الثقة بينالناس 
وتسهيل الأعمال » وشمور الناس بالطمأنينة بأى تمن » بل لو أن 
التجارب دلت على أن ما نفقد من ن الأموال أ كر ما تريح إذا 
آسنا انم على أساس الثقة لاست ررت فى جربتى ونظريتى 4 
وآمتت بوجوب الانتظار على هذا الأساس دید 
هذا الیل الذى أفسده انم القديم » وقغی على نفسه وعی 
شموره » ولأتظر جيلا جدیدا نشأ فى احضان « الثقة » 
والشمور بالواجب وبالتبعة وباارية فى العمل فى دائرة ضيقة من 
القوانين المعقولة 

ومکذا الشأن فى جييع الأمور السياسية والاح 


نش » ونوفر أزمان 


قه تام التطبيق على الأعمال 





يذهب 









أفراد الحزب بعضهم مش - ولو مراعاة للمصلحة = 
للنجاح » وأقرب لتحقيق الفرض ؛ وثقة الجمية برئيسها » 
وارئیس بأعضائبا - وز تصنما - آقرب لآن قاب التصنع خلقا 
وقد رأينا ‏ داعا 
امسات » فك أن التثاؤب يبمث التثاؤب ؛ والضحك يبث 
الضحك » فکذاك الثقة تبمث الثقة وعد.. 
وبمد » فلا تزال ترن فى أذنى كلة سممتها من أستاذ اتجايزى كان 
فى الجاممة : « إذاكتم لاتريدون أن تولوا آمورک الأجبی » 
ولا تمنحون نقتم اللصرى » فسكيف تمیشون ؟ © 
اص ان 


أن المدوى فى المانى کالسدوی فى 


يبعث عدا ٠‏ 








EA 
افتتاح إفريقة‎ 
وكيف غزاها ار وستعیار اوور لی‎ 
بقل مۇرخ كير‎ 

م ببق اليوم فى إفريقية من الأمم الستقة سوی البشة ‏ 
وجهورة لیا ؛ ولکن ليسبريا ليست ف الواقع سوى منطقة 
لانفوذ الأمريى » وقد أنشأها الزنوج الأمريكيون الأحرار ؛ ومع 
آنها جهورة مستقلة وعضو فعصبة لام » فانالسياسة الأمريكية 
یال تشرف عشوونبا لیا ول هذا فليس ف إفر 








تتمتع هذا الاستقلال منذ إر التاریخ . وقد حاول الاستمار 
الأوربىغير مرة آن مام استقلالما » ولکنها استطاعت آنتسحق 
مشر وعانه وتحاولانه ؛ والآن بعيدالتاريخ دورنه ويتريص الاستمار 
الأوربى بالحبشة مرة أخرى » ويحشدكل قواه وعدده المدصرة » 
ويطالب علا بإفتراسها والقضاء على استقلالها تحقيقاً لشهوة الفتح 
والتوسع ؛ وها نحن أولاء نشهد الماسفة وقد انقضت » فهل 
تستطييع ملكة سبأ المالدة أن ترد عنها عادية هذا النزو ات ؟ 


وهل تستطيع الفوز بهذا الاستقلال الذى حانظت عليه منة , 


الأحقاب ؟ وهل تبق المبشة آخر حصن للاستقلال الافريق » 
أم تسقط صريمة الاعتداء » فيجهز الاستمار بذلك على آخر ملاذ 
لهذا الاستقلال ؟ هذا ما سيكشف عنه الستقبل القريب 

وقد رأينا فبا تقدم كيف اقتسمت الدول الأوربية إفريقية 
فها بينها » واستقرت کل منها فى بعض متاطقها وأراضهاء 
أت الدول الکبری - انکلترا وفرنسا وأمانيا = كل 
وكانت إيطاليا 





و 
منها فى إفريقيسة امبراطورية استمارية شاسمة . 
إحدى الدول الى شا ركت ف افتتاح إفريقية » غير أنها خرجت 
منها بصفقة يسيرة . ويرجع ذلك إلى أنها كانت فى أواخر القرن 
الاضى » حين بدأ افتتاح إفريقية » ما تزال دولة مأنوية » حديثة 





ازسالة 





غنوواتها الاستمارية تكبة لم تلقها أبة دولة أوربية » إذ هرمت 
جيوشها وسحقت ف‌موقمة « عدوة » الشهيرة حسما نفصل بعد» 
فوضمتهذه امزعةالساحقة حدا لشاريمها الاستمارية مدىحين 
بدأت إيطاليا حاولاتها الاستمارية فى سنة ۱۸۸۲ إذ 
أرسلت إلى بلاد أرئرية حل احتلت خليج عصب وما يليه جنوي ؛ 
واحتلت ثغر مصوع وما يليه من الساحل ثمالاً (سنة ۱۸۸۵) 4 
وأرسلت حملة أخرى إلى بلاد الصومال ما يلى الحبط المندى + 
فاحتلت شقة ضيقة طويلة على الساحل » من نهر جوبا حتی زأس 
جردفوی ؛ وه الت تمرف اليوم بالصو مال الايطالى (سنةههه1) . 
وكانت إيطاليا بومثذ دولة نا 
وزيرها الشهیر (کرسبی ) روح هذه 
يحل بانشام امبراطورية استعمارية إيطالية ضخمة فى شرق إفريقية 
تضم المبشة » وتصل ما بينالأرئرية والصومال ؛ وكان تفام الدول 
الأوربية على اقتسام افزيقية بخول لأيطاليا حربة العمل فى تلاك 
النطقة . فلا تم احتلال الأرئرية والصومال ؛ اعتقد کر سې أن 
الفرصة قد سنحت لفزو المبشة ؛ والعمل لانشاء الامبراطورية 












الاستممارية التى يتوق إلى إنشائها 
وکانت ۱ منذ متتصف القرن التاسع عشر تجوز رة 


من العف والتفرق ؛ وكان ملکها بومئذ الأمبراطور تبودور » 
وهو أمير من أمبرا بدعی کاسای » اغتصب المرش من الرأس 
(عل) ملك الحبشة الس ع وأقام نضه امبراطوراً ؛ وبسط على 
المبشة عکنه الطلق » وأثار بشدته وعنفه فى معاملة الأجانب 
سخط الدول الأوربية » وقبض على عدد من الرسلين والنزلاء 
الانكليز وأبى أن يطلق سراحهم » فهزت انكاترا شملة لنزو 
المبشة بقيادة السير نابيير ؛ ونفذت هذه الجلة إلى الحدشة فى 
سنة 1834 » وهزمت جيش الأبراطور » فاشطر تیودور أن 
يطلب الصلح » ثم انتحر بأ وغما ؛ وانسحب الانكليز » 
وعادت المرب الأهلية فى ابشة » واستولى على المرش کاسای 
أمير تحرى » ونصب نفسه أمبراطوراً بام بوحذا الثانى ؛ ولبشت 
2 فى حالة اضنطراب وفوضى ؛ واحتل الابطالیون فى تلك 
الفترة ساحل آرترة والصومال ؛ وكانت الیوش المصرية قد 





عهد باستقلاها ووحدتها القومية ؛ هذا إلى آنها لقيت خلال - نفذت قبل ذلك بأعوام إلى بمض مناطق الخيشة ما يلى السودان 
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فاستطاع الأمبراطور بوحنا أن بوقع مها هزعة فادحة وأن برشها 
على الجلاء عن المبشة (سنة 1417/5) » ولا توف بوحنا سنة ۱۸۸۹ 
خلفه على المرش منليك أميرشوا ء باسم الأمبراطور متايك الثانى . 
ويدأ منليك حکه فى ظروف صمبة ؛ وکانت إيطاليا قد استطاعت 
أنتتقرب إلى المبشة » وأن تبسط علها نفوذها شيئ فشيئاً ت 
ستار المعاونات والصلات الودية » وما زالت حتى استطاعت 
بسياسة الشنط والوعيد أن تحمل منليك على أن يعقد مها 
مماهدة حماية مقنمة هى التي تمرف عماهدة أوشالى ( مابو سنة 
۹) ومها وضمت المبشة نحت نوع من الوصاية الايطالية ؛ 
وحاوات إيطاليا خلال الأعوام التالية أن تتدخل فى شوت 
المبشة دخلا قوي » وأن تفرض علها ارادتها » واستطاعت 
أن تحتل بمض حالما الجاورة لأرئرية » ولسكن الشمپ الحبشى 
م يلبث أن ثار لهذا الاعتداء على أرضه وحرياته ؛ وقاد منليك 
هذه الثورة الوطنية » -ؤردت عليه إيطاليا ج 
خسون ألف مقاتل بقيادة ال جرال بإراتيرى ؛ واكن الوطنية 
المبشية مرت کل شىء وسحقت اليوش الايطالية فى موقمة 
عدوة الشهيرة من أعمال ولابة تجری ( ۲ مارس سنة 1885 ) + 
وم تبق منها سوى فلول ممزقة » وحطمت آمال إيطاليا ومشاريمها 
الاستمارية » وأرغمت على الاعتراف باستقلال الحبشة ؛ واستمر 
منليك الثانى أو منليك الأ كبر محرر الحبشة أعواماً طوبلة يقودها 
فى سبيل الاصلاح والتقدم ؛ وق عهده نظلمت البشة علائقها 
مع الدول الأوربية » واستطاعت أن ترغمها جيم على احترام 
استقلالها . وفى سنة ۱۹۰۲ عقد حالف ثلائى بين بريطانيا 
المظمى وفرنسا وإيطاليا يقغى بالعمل الشترك بيا لجاية أراضيها 
ومصالها فى تلك النطقة ؛ وينص على وحدة المبشة واستقلالماء 
ویتص أيضا على تفوق الصالم الايطالية فى المبشة . ولا توق 
منليك الا كبر سنة ۱٩۱۳‏ خلفه حفيده « لیجی یاسو 6 بمهد 
منه ؛ ولكن عوامل التفرق عادت تعمل عملها » واضطرمت 
ارب الأهلية مرة أخرى » وعزل « لیجی یاسو » بعد خعلوب 
وحوادث جة» وتولت المرش « زودیتو » کبری بنات منليكك » 
وعين الرأس تفری وصيا المرش ووليا لعمسد » فاستأثر بكل 
سلطة حقيقية ..ولم تمض أعوام قلائل حتی أعان نفسه آمیراطور؟ 











ضخا قوامه 








إلى جانب « زودیتو  »‏ ولا توفيت الأمبراطورة سنة 4۱٩۳۰‏ 
انفرد بإللك وتلقب باسم « هيلا سلاسی .موف عهده قطمت 
الحدشة ماح لکبيرة فى سبیل التقدم والاحادالوطنی » والتحقت 
بعصية الم (سنة  )۳‏ وزار الأمبراطور إيطاليا سنة ۱۵۹۲۵ 
فاستقبل فى رومة بحفاوة كبيرة » وعقدت عل أثر ذلك بين 


البلدن مماهدة صداقة وحکم واعتقدت الحبشة آنها فى ظا 
ملد ر 3 ببشه اما فى ظل 





عصبة الأم ء وظل الصداقة الايطالية الجديدة » قد أمنت مطامع 
الاستمار ومشاريعه الفادرة 
3255 

وکانت إيطاليا منذ نكبة « عدوة » قد وجهت مطامعها 
الاستمارية شطر] آخر . وكانت طراباس » هى النطقة الوحيدة 
التى بقيت من شال إفريقية بميدة عن الاحتلال الأوربى ؛ 
وطرابلس‌تواجه إيطاليا فى الشفةالأخرى من البحر » وفما متاق 
منبسطة شاسمة تصاح لأحرث والاستمار ؛ ومنذ فاحة هذا 
القرن تعمل إيطاليا لانتزاع طرابلس من قبضة تركيا الضميفة » 
ول تاق إيطاليا اعتراض؟ من انسکاترا أو فرنسا إذ كانتا تؤئران 
أن محل فى طرابلس دولة ثانوية مثل إيطاليا ونخشيان أن حتلها 
منافستها القوية أ نيا مکنا استطاءت إيطاليا عوافقة انکاترا 
وفرنسا أن تمد عدتها لاحتلال طرابلس . وق أواخر سنة ۱٩۱۱‏ 
وجوت إيطاليا إلى تركيا با نهائيا تزع فيسه أن مصالمها فى 
طرابلس قد عبث بها » وأتبمت ذلك ف اطال باحتلال فری 
طرابلی وبنفازی » وترکت ترکیا کمادنها طرابلس لمیرها » 
ولم بتقدم للدفاع عنها سوی حاميتها الصغيرة ؛ ولکن ذمرة من 
الشباط البواسل بين ترك ومصريين استطاعوا أن حشدوا رجال 
القبائل لقتال المدو الغیر » واستطالت ارب الطرابا. 
عام ( حتى أ كتوبر سنة ۱۹۱۲ ) وانتصر الايطاليون فى النهاية 
وعقدوا الصاح مع ترکیا » واعترفت تركيا بالجاية الايطالية على 
طرابلس . ولكن إيطاليا اشترت ظفرها غالي) بإلال والرجال » 
ولم تتقدم مع ذلك كتير داخل طرابلس » لأن رجال القبائل 
واسلوا الدفاع عن وطنهم » واستمرت إيطاليا تعنیآشد التاعب 
فى طرابلس مدى آعوام طويلة . ول توفق إلى اخاد القبائل إلا 
منذ سنة ۱۹۲۵ ۰ إذ جردت علما قوى جرارة . واستمانت 








2 زهاء 


1 
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بأشنع وسائل الفتك المديثة ؛ ومع ذلك فانهاتقیم فى طراباس 
على بركان من الطفرظة وألبغض قد ينفجر لأول فرصة 

ومنذ قيام الطفيان الفاشستى فى إيطاليا » تضطرم إيطاليا 
الفاشستية بآمال وأطاع جديدة » وتساورها حى التوسع والفكرة 
الامبراطورية . وكانت إيطاليا قد حصلت منذ سنة ۱۹۱۵ عقتفی 
معاهدة لندن السرية على وعود من فرنسا وانكاترا بأن تعوض 
عند دخوها فى المرب عنح استمارية فى إفريقية » ولکن 
الملفاء نكثوا وعودثم فى معز الصاح » وا کتفوا عا استوات 
عليه إيطاليا فى أوربا من تراث السا . ولسكن إيطاليا الفاشستية 
شددت فطلب الوفاء بالمهود القطوعة » واستطاعت أن محص لعل 
مايا استعيارية جديدة فى افريقية » مثل استیلائها على واحة 
جغبوب الصربة وواحة العويناتالسودانية بفضل نفوذ انكائرا» 
واستيلائها على منطقة شاسمة من السودان الفرنبی عقتفی 
الماهدة الفرنسية الايطالية الأخيرة . ولا اعتقد موسولینی أنه 
سما بإيطاليا وقواها المسكرية والمتوية إلى آرنع مكانة » اجه 
يأنظاره إلى الحبشة » ورأى أنه بنزوها واحةلالنها عحو وصمة 
الاضى الوم » ويحقق حر إيطاليا الحم فى انشاء امبراطورية 
استعمارية كبير: شالت وانسو مالوالحيشة . وها نحن أولاء 
نشهد منذ أشهر قوى الفاشستية تتدفق واسطة قناة السويس 
إلى شرق إفريقية » وها هى تنزو أراضي المبشة ؛ وهكذا يزمع 


الاستمار الأوربى أن ینقض على آخر وحدة مستقلة فى إفريقية 


لیتسا 6 ارش سار أخوائها مخ قبل » وليم الاستعباد 
ججيع أرجاء القارة السمراء 

ولیس من موضوعنا أن نتحدث هنا عن مصابر هذه ا لجرب 
الاستمارية الجديدة » فان فى الميشة شعبا اسلا استطاع منذفر 
التاريخ أن بذود عن حرياته واستقلاله » واستطاع حتى فى المهمر 
الحديث أن يلق على أولئك الذين ن ییون به یوم درس عرق 
الأثر » ولسكنا نلاحظ هذه الناسب 0 
پمیدا فى أحلامها القيصرية . أجل إن موسولينى بتشح یرم 
فيصر » ويفكر على طريقة الدولة الرومانية » ويتضور أنه 


يستطيع مما اكتمل له مرن الاستمداد الحربى أن يخاق دولة 














القياصرة من جديد » وأن يحمل من البحر الأبيض التوسط 
بحيرة رومانية » وأن برد مصر س يمد الاستيلاء على المبشة ‏ 
إلى حظيرة الامبراطودية الرومانية الجديدة ؛ ولکن موسولينى 
ليس يقيصر » ولیست إيطاليا الفاشستية بالدولة الرومانية » 
وهات أن يسمح المالم الحديث لهذه الفاشستية الحمومة بأن 
تضع للحة من أحلامها المريضة موضع التنفيذ . ولقدكانث إيطاليا 
منذ جيلين فقط أمة مستعبدة ممزقة مجاهد لاستقلالها ووحدنها» 
ولكنها اليوم » وهی حديثة عمسد بنعمة الاستقلال » لا ترى 
باس من أن تمني على استقلال شعب حر باسل » لأنها قط نحلم 
بافتتاحه واغتيال أرزاقه ؛ ولسكنا تحن الذين لا يؤمنون يمظامة 
الفاشستية ‏ ولا بخلاما ووسائلها المثيرة » نتوقع أن تكون هذم 


الغامسة الذميمة ‏ وقد اجترأت الفاشستية على ت 





قبر الفاشستية وقبر مطامعها وأحلامها الدموية الأثيمة 


) ۶ ( 


دنم لت » 






نز اتف والز ل وانشم 
صدرت الطبعة السادسة من كتاب : 


فى یع عصوره 
ب 
ارات 
وهذه الطبعة تقع فى زهاء حمسمائة صفحة من القطع المتوسط » 


۱ وتكاد - لما طرأ علها من الزيادة والتنقيح - تكون 
| مؤلقاً جدیدا تقرأمنها نموذجاً فى هذا الد والأعداد التالية 



























ازسالة 


وال سر 


فى صرر الرسع ام وعربر بی ام 
بقل امد حسن الزيات 





۳ مسائمی السشعر فى العراي 

وکان المجاء كان فى جربر غريزة بری الناس عنها لأدنى 
سبب وعلى غير معرفة » فقد دخل على الولید بن عبد لك وعنده 
عدی بن الرقاع العاملى » فقال له الخليفة : أتمرف هذا ؟ قال : 
لاب أمير الؤمنين » فقال : هذا رجل من عاملة » قال جرير : 
الى يقول فا الله : « عامل ناصبة تصلی نار حامية » ٠‏ ثم قال 
بين تببحا ورد عليه عدی" عثله » فهجاه جرير بقصسيدة منها 
ذلك البيت الشهور : 
وابن“اللبونإذا مار نى قرّنر ‏ +يستطعصولة البزل القناعيس 

وامل ذلك راجع الى ميل فى طبع أمه الى هذا الضرب من 
البذاء والابذاء » فاشتهت أن تراه فيه » حتى مسُّورت" لها تلك 
لم » فرأت وت امل به نبا نزل منها فصار ينب 
عل‌الناس فیخنقهم واحد] بمد واحدء فلا تأولت رؤياها قي للها : 
إنكتلدين ولد يكون شديد المجاء والبلاء على الناس والشعراء» 
فسمته لذلك جرب ؛ وسواء أرأت أمه هليه ارژا أم افترتها » 
فقدكان لما ولا ريب أثر قوی فى توجيه قريحته منذ طفولته 

وهجاء جرير على الجلة ضیف الفخر لبعد مستقاه فيه + 
وما استطاع الفرزدق أنيمجزه إلافى مشوازه » فهو يقول له بحق : 








الأمنية نیا 


غلبتك بلقأ والستی وببت الحتى والحافقات 
بريد بإلفقأ أو الق" قوله : 
ولست ولو فقأت عينك واجدا أب لك إن عند الساعی كدارم 


و الى قوله : 
وإنك إن تسي لتدرك دارم 


وبا حتى قوله : 


# من الطبعة الجديدة 


لت المتي با جرز الكدّّف 





لكاب تار الأدب العربى الذى صدر حديئاً 


امكا 





بيك زرارة محتب بفنساله 
وبالحافقات قوله : 

ون تقفی‌الالکات أمورها مق وأين الخافقات الاوامع 
والفرزدق بريد بهن الأبيات الاشارة الى القسائد التى 


وجاشع وأبو الفوارس نهشل 





وشم جريرق الفخ رانا برج لالوضوع لا الىالأساوب » 
فانه أجل خصومه سياغة » وأوفرم بلاغة » وأرقهم لفظا » 
وألطفهم مدخلاً » وأ کثرم افتنانا . ولسهولة شعره وقلة غرريبه 
نفق عند العامة والشعراء » دون الرواة والمماء 

وهجاء هؤلاء الأقران الثلاثة |ذا استثنينا منه المعانى الجديدة 
والاجة الشديدة والتصور البارع  »‏ بخرج عن سحت المجائين 
الفحولكالخيل الفریی » وحسالت بن ثابت » والحطيئة » فى 
الابتداء بوسف الطلل والفزل » والاعماد على الفاخرة والمنافرة » 
ونلس العيوب من خبايا الماضى ؛ والانتقال القتضب من معني 
الى ممنى . وأشد ما يعيب هجاء جربر والفرزدق كثرة التكرار» 
فا نكلا الرجلين إنا مجو صاحبه بطائفة من الموادث والصفات 
ذكرناها من قبل » فلا راہ يعدل عنها » ولا يكاد يزيد عليها » 
وا برددها فى کل قصيدة أو نقيضة فى أساليب شتى وقوانر 
ختلفة » فاذا قرأنا لكل واحدمنهما واحدة مهن لا يشيرنا 
بمدها ألا تقرأ فيرها . كذلك إذا ألممنا مجاء الأخطل والفرزدق 


٠‏ وجرير فقد ألمنا بسائر المجاء فى هذا الطور » لأنه مصوغ من 


مادته ومضروب على مثاله 

على أن أساليب شمراء المراق فى الحجاء الحزبى مختاف عنما 
فى المجاء الفردى » قبي م فى هذا لا يترفمون عن الجر ولا 
يتورعون عن التكذب ترام فى ذلك بذهبون مذهب الجاهليين » 
فيفاخرون بالنسب » ویکاترون بالمدد والال » ويؤئرون اللفظ 
الشريف والأساوب المف » بيد أمهم يغلون الفخر حتى ليجملونه 
ادن والمسم ولمم والوطن 

قال أعثى مدان وهو من الاق ان الأشعث : 
أكسع البمری إن لاقيته إنما يسع من قل وذل 
واجمل الكوف فى الميل ولا . جسل البصزى إلا فى النفل 


r 


وإذا اخرتمونا انکروا ‏ ما فلنا 3 وم ال 
وقى أبيض وضاح درفل" 
فذيحناه نی ذع ال 
وكفرتم نسة الله الأجل 
ومن هجائه السيامى الدينى قوله ميجر فى المجاج : 


بین شيخ خاضب عثتونه 
جاءنا يخطر فى ساپنة 
وعفونا فنسیم عفونا 


شطتث" نوی مرن دار بلاوان 

وان كسرى ذى القزى والريحان 
إن قيا مهم" الکذابان ٠‏ كذاءها الاضى وكذاب ثان 
إا موا للكفور الفتان 
بالسيد الفطریف عبد الرحمن 
فقل لجاج ول الشيطان 
نیم ساوه کاس الذیفان 


آمکن ربى من ثقيف هدان 
دين طنى بالکفر يمد الاعان 
سار بجمع كالدبى من قحطان 
جع محج وهدان 
وملحقوه بقرى ابن وان 

وهذا النوع من المجاء قليل النفوق والبقاء » كثير النفاق 
والرياء ؛ لطمع الشعراء فى حباء الخلفاء وإيثارم فى الغالب سلامة 
البدن على سلامة العقيدة . وليس المجاء الزبى إلا صورة من 
صور الشمر السيامى الذى نفق فى هذا المصر ؛ وما تزع بهذه 
التسمية أن الاسلاميين قد وقموا على مذهب فى الشعر جديد 
القصد والغاية » فان مساجلة الخصوم بالشمررکانت مألوفة فى عصر 
| هالة مشروعة فى عهد النبوة » إعا نقصد بالشمر السياسى طائفة 











من المانى الجديدة استوحتها خواطر آلشسمراء من اخثلاف " 


الأحزاب فى الرأى » وتنازع الزعماء فى الحم . جاءت هذه 
العانى الجديدة على الهج القديم فى صور مختلفة » نستطيع أن 
نروها الى أربع : فقد أنت فى صورة الدح الشوب بالتحريض 
والتخريض كقول أبى المباس الأعمى : 

شما إذا ما ات الشيع” 
سحعة وأحلاما إذا زعت أهل اللوم فضرتها القع 
آبی أمية غير أن والثاس قا أطمموا طممواء 
فا بهم فى ناک اطع 
مثل الذى كانوا لک رجموا 
حذر” المقوبة > إنها تزع 


آبی أنبسئة لاآری 


ما ڪرهم أو ردم 


ازال 


وکقول الکیت : 
بی هاشم رهط النی فانتی بهم وهم أرضی رادا وأغشب 
خفشت لم منى جناحی' مودة إل کنفعطفاء هل" ور حب 


وأررى وأرتى بالمداوة أهلها 
وكفة الأمويين فى .هذا الباب أدج 1۰ منم م من 
الترغيب فى الال » والترهيب باللك » والمليق وی النفوس » 
فدحهم ونمرم أ كثر الشمراء فى عصرم ؛ إما دفما رم 
وإما طمما فى خیرم » حتى الذبن شایموا خصومهم من اژبیدبین 
والملويين لم يستطيموا حبس لعابهم عن عطابا القصر 
وقد يأتى الشمر السياسى فى صورة المجاء کا مس » وكا قال 
أعشى ربيمة لمبد الك : 
آل ابر من الخلافة كالى 
و کالضماف من الجولة حملت 
قومو! إلهم لا تناموا عم 
إن الخلافة فيكو لافهم" مازلم” آرکنپا وئاها 
آمسوا عل الليزات قفلاً مغلق ‏ ایض بيمنك فافتتح أقفالها 
وقد يكون اقتراح) لسياسة.واستطلاماً رأى » كقول 
مسكين الدارى» وقد أوعل إليه معاوية أن يقترح البيعة من مده 
لابنه يزيد لیم رأى قومه فى ذلك : 
إليك أمير الؤمنين رحلتها 
ألالينتشعرى مايقو ل ابنعاس 
بني خلفاء الله مبلاً فاا 
إن الب الترى. خا ونه 
لما أتم إنشاده قال له معاون 


وإ لأوذى فهم وو نب 


جل النتاج بحملهسا فأسالها 
مالا تطیق فضیمت ااا 


ك للفواة أطتم أمباها 


تثير القطا ليل وهن هجود 
ومروان أم ماذا يقول سعيد 
یوما ارجن حيث بريد 
نات أمير الؤمنين يزيد 
اظلر فا قلت با مسكين 





واستخیر اله 
ومثل ذلك حدث من عبد اللك » فقد أراد أن يتقل ولاية 
المد من أخيه عبد المزيز إلى 'ابنه الوليد » فأمى النابغة الشيياق 
أن يقترح ذلك فى حضرة الناس فقال : 
لاناك أولى علك والده ونم من قد عساك مرح 
داود" عدل احم 


وم خيار فاعمل بستهم" 


ثم ابن حراب فانم نصحوا 
وا بير وا کدح کا كدحوا 


ا 





اارسالة ۱۹۰۳ 





فابتسم عبد الك ول يتكلم ء فمل ناس أن ذلك مه 

ثم يكون أحيان) جدلاً فى رأى أو بیان لذهب ؛ فن الجدل 
السيامى ما وقع بي نكمب بن جميل والنجاشی فى الفاضلة بین على 
ومعاوية . فقد قال كمب : 
أرى الشام تسكره ملك المرا 
وكل لساحبه مبنض ری کل ما كان من ذاك دينا 
وقلوا عل إمام لا فقلنا رضينا ابن هند ر 
وقلوا ری أن تدينوا لم فقلتا لمم 
وکل“ يسر عا عنده ری غث ماف يديه سمينا 
وما فى على بمستمتب ينال سوى ضمه الحدثينا 
ولیس براض ولا ساخط ولا فى الهاة ولا الآمرينا 
ولا هو ساء ولا هو سر ولا بد من بسد ذا أن يكونا 

فما بلغ ذلك الامام علي آس النجائى أن فقال : 
عن" مماوى مال يكونا لقد حقق الله ما محذرونا 
ناک عل بأهل المراق وأهل الحجاز فا تصنمونا ؟ 


ق وأهل المراق لم كارهينا 


لا ری أن ندينا 








يرون الطمان خلال المجاج وضرب الفوارس ف النقع دينا 
عمو هزموا ابجع جع ازير وطلحة والمشر النا كثينا 
فان یکره القوم ملك المراق فقيداما رضينا الذى تکرهونا 
فقولوا تكمب أخى وائل ‏ ومن جمل الفث بوما سمينا.: 
عل وأشسياعه هتد ألا تستحونا ؟ 
ومن البيان الذهبى قول كثير عزة يشرح عقيدة الشيمة 

فى الامامة : dr‏ 


ولا الى أربنة سواء: 
ثم الأسباط ليس هم خفاء 
وسبط” غيبته كربلاء 
يقود اميل يقدمها اللواء 
تنيب لا برى فهسم زات برشوى عنده عسل وماء 
وكقول ثابت قطنة » وهو من شعراء الأمويين » يفصسل 


مذهب الأر. إجاء : 


ألا إن الأئمة من قريش 
عل ولثلائة من بنيه 
سبط سبط إعان ور 





وسبط لايذوق الوت حتی 


با هند فاستمى لى إن سیرتنا ‏ أن تسد الله لم نشرك به أحدا 


ترج الأمور إذا كانت مشيهة وتصدقالقولقيمن جارأوعندا 
المسليون على الاسلام كلهم والشركوناستبوافدينهمقددا 














ولا أرى أت ذنا بالغ أحداً 





إلى أن قال : 
كل انلوارج مخطى فى مقالته 
باعل" وعنان فلا 
الله ام ما قد حضران به 


ولو تعبد فما قال واجتهدا 
عبدان لم يشركا بلله مذ عبدا 
وکل عبد سياق الله منفردا 


هذه جلة الما یض الی‌صرضت مها المانی السياسية 





» ولملك 
تلاحظ من هذه الأمثلة أنها فى الغالب مباهلة النسج » ثابية 
القافية » بإدية التتكلف + تشبه من بعض الوجوه نظم التون ٠‏ 
وعلة ذلك أن اتصاها بالوجدان شعيف » وأن أ كثرها إا يصدر 
عن طبع مكره » أو شمور ممالق» أو قريحة كابية ؛ والفرق بين 
شمر الأخطل والفرزدق وجربر » وبين شمر هؤلاء الذين ذکرنا 
کالفرق بين من يعبر عن شموزه وحسه » ویدافع عن قبيله ونفسه ؛ 
وبين من يتصل لسانه بقلب غير قلبه » ویدفعه طممه إلى ممالأة 
حزب غير حزيه 1 

على أن من شمراء الأحزاب من قلوا الشمر عن عقائد دينية 
وعواطف نفسية » ونوازع عصبية » فکان لشمرم جال الاخلاص 
وروعة اليقين » وقوة الحقيقة » أولئك م شمراءالشيعة والموارج » 
فق" علينا وحن فى مقام البحث فى شمر المراق أن ندیم النظر 
ساعة فى أشعارثم » لنستشف من خلالها سور مذاهيهم وأفكارم 

( يتبع) الزات 





قىم البلديات 
رانم 


تقبل العطاءات لقم البلديات بوزارة الداخلية حى 
ظهر بوم ۲۷ أ کتو بر سنة ۱۹۳0 عن تور يد ۲۷۰ لوحة 
لشوار ع مدينة النيوم مكتوبة بالمر بية والأفرئجية 
وتطلب الشروط والواصفات من قسم البلديات مقابل 
٠ه‏ مليا » وتقدم المطاءات داخل مظار يف ختومة باجم 
ار ومصحو بة بتأمين ابتدافىقدره ۸۲ فن‌قیمتها وكل 
عطاء يرسل بطريق البريد ويصل متأخراً لايلتفت إليه 











Net 


الرسالة 





بوم افتتاع الرارسی 
صور دمشقية سوداء 
طبو, رصل . 
لالاستاذ على الطنطاوى 


ذعبت أبس ال الدرسة الأمينية 6 
الاسلامية ای اصطست على جدرانبا تمانية فرون وهی قائمة» 


) وهی الدرسة 


ومانت مرن حوفا تماغاثة سنة وهی حيّكة » ونشأت دول 
وانقرضت » ودات توارخ وختمت + وتبسدالت الأرض 
«وتذیرت » وهی ماضية فى سبيلها » عأكفة على عملها » قد 
انقطمت عن الأرض من حوشا » واتصلت بالسماه من فوقها » 
فعاشت فى مباء الم والناس بمیشون فى رض الادة. 

دشلا فاذا هى صامتة سأكنة » لا يسمع فى أببائها صوت 
مدرس يدرس ؛ أو دارسين بتلاوة » وإذا فى کل فصل من 
فصوهًا رهط من التلاميذ » متفرقون فى زوايا الفصل » 





لا تنفر ج شفاهوم عن سا لو » ولا تلع عيونهم ببدیق 
الجذل » واذا الأستاذ ساحب الدرسة قابع' فى غر فته ۲ 
» وینظر آسفا ؛ وهو الذى ل يأل العمل جهداً ».ول دی" 








عامها ؛ فاذا الدرسة قد زارات فى مطلع هذا العام الدرسی" » لأن 
الناس قد مالوا عن الدارس الاسلامية وزهدوا فها » وزاغوا 


ة وأقباوا عليها » وضتوا على مدارسنا 







من أبواب باس الأموى » وی شرق المجاهدية جوار 3 
بظهر سوق ی » وکان به بیما ( وايها یوم من سوق ) 





ات الیی‌دا زاردستق ۶ ودرس بها این خلسکان 
وغيره » وكان لها شأن بین مدارس دمشقكبير 


؛ فنا رآفى قام إلى بحدنی عن الدرسة » ويملنى أ 


بديتار واحد فى العام ء لمنحوا تلك ثلاثة أرباع الدينار فى الشمر .. 

وأفاض الأستاذ فى البيان » حتى امتلأت نفسى حرو » 
نفرجت حزیناً فررت على ( السكاملية  )‏ فاذا هى فى خطب 
أشدً » ومصيبة أفدح » إزت ب ( الجوهريّة) " اذا هى 
مانت بمد شيخ الشام » الشییخ عيد السفرجلای » وإذا فما 
بنات يقرأن ويصحن ويلمين » فسلتكت على ( التجارية ) ©؟ 
فاذا دارها الكبيرة فى زقاق الفخر الرازى » خلاء قواء » ولا 
هى قد انتقات إلى انیْضتربة فاخذت نها اا ٤‏ ورأبت 
(الجقمقية ) ۷ القاعة لت خية الجيلة » والدرسة الأثرية الیل » 
فاذا هی قد اخذت دارا . . 





'فذهبت وأنا أحس الا | يتلم فى كبدى ؛ والأمی يمر فى 
قلى » ووددت أو أن الله قبضني اليه قبل أن أرى مدارسنا 
الاسلامية » لا تستطيع أن تميش فى البلد الاسلاى » ولا نجد 
.. وأمت شارع بداد » 





من بشد أزرها» ويأخذ بيدها . 
أروح عن نفسی بخضرة البساتين » وجال الكون ؛ وانطلاق 
المواء » ومنظر الجبل » فا راعنى إلا أفواج من الناس قد 
ازوحت على باب بنامكبير »كانه قلمة من القلاع ؛ أو قصر من 
القصور » حتى لقدكادت تسد" بكثرتها الشارع المريض : 
ما راعنى إلا الناس على باب ( مدرسة اللابيك ) » یتدافمون 

(۱) قال فى خطط الشام ( + س ۷١‏ ) : هی التتكزية دار قرآن 


وحديث شرق جام نور الدين الشهید وراه سوق البزورة أنئأها نائب 
اللطة تشکز سنة ۷۳۰ . قلت : وععیت السكاملية ها لان الاستاز 
الیل الشیخ کامل القصاب دة پنه‌ها وجلها مدرسة ثالوية فکانت 
حيناً من أرق مدارس دمشق 

(۲) قال فى الط ( ٩‏ س ٩۱‏ ) الجوهرية صرق ثرية أم الصا 
2 بلاطة المروف اليوم بزتاق الحكة أنثأها المدر 


29 وكان بصعم أواخن 












وقد أعادها مدرسة وجدد 


الفرن للاغى قسمها ثلاث دور الخ . 


بناءها الشيخ عيد السفرجلاى رجه اله رحة واسعة 

(۳) مدرسة مستحدة أسسها طائفة من جار دمشى وكانت قبیل 
ارب وأوائله أرق مدرسة الانوية فى دمشق 

6 لاا كم الجامم الأموى سسا 







تور دد نپا سيف الدين جاقان وخص الخاتقاه'بالصوف 
5 وفى هذه الدرسة رج کنر رجال 
شال روي اکن کل اع خب وج ات 


ارسالة 


ویتراحمون »انهم على باب المنة » فكل يطمع أن يسبق إليها » 
وكطافتح الباب لواحد » لفاته الميون بالقيظ » ورمقته بالحسد :.. 
فسألت قوما أعرفهم ینظرون کا أنظر » ماذا هناك ؟ فقالوا : هم 
السلمون بريدون أن يساموا أبناهم إلى رجال اللاييك ليصبوا فى 
قلوبهم ما يشاؤون من عقائد باطلة فى الدين ‏ وعواطف زائفة فى 
الوطنية » وزهادة فى اللغة » وكره للتار الاسلاى » والقومية 
المربية » ويدفمون الهم الأموال الطائلة » وما يشترون بها إلا 
الک 
القريب » وما يشترون مها إلا أعداء لم ولأوطاتهم » بحار ونم 





بنائهم » والريغ والالحاد؛ وحب الغريب » وبغض 





فى دور » وينزونهم فى أخلاقهم وعقاندم » وم قد اتحدروا 
من أسلامهم » وخرجوا من ظهورم ؟ أفر بت بلاء آشت 
وخزيا کر »من أن بحارونا بأينائنا » ویأخنوا على ذلك 
أنوالنا ؟. ‏ . 

فقات : لا والله 1 وسرت » آخشی أن يتمزق والله من الأ 
کبدی » فررت على ( مدرسة الفرير ) فاذا الجوع أ كثر» 
والازدحام آشد » والسامون برجون المورق.. . أن 'يننئ 
أبناءم القرآن ؛ ليحفظهم الاتجيل » وینض الهم دا 
وا بكر ومر ؛ وب إللهم بطرس ولويس ونابلیون ۰۰۰ 
فسرت مسرءا » لا .يطول بى وقوف فتحرقتی نار الزن » 
وأخذت طريق إلى مدرستى » أسلك الها شارع البرلان» 
فاذا على باب ( مدرسة الفرنسیسکان ) أمام التكنيسة الفخمة » 
جهور من السليين لا يحصهم عد » يأخفؤن بأیدی بناتهم » 
لیدخاوهن إلها . . . فمدت أدراجى إلى شارع الصالمية 
فاغذت حافلة ( الترامواى ) إلى مدرستی فى حى الهاجرين » 
فى لف جبل قاسيون 

اليا 

ول يستقر بى فى الدرسة مقام ¿ حتى أقبل علينا شيخ من 
مشايخ السلين » على رأسه عمة بيضاء كا نها برج » وحول بده 
کر کانه خرج » تندلى منه سبحة لا يفتأ يعد" حياتها ويامب 
مها » وقد خی" ما2 فيسيّح علها + بجر بيده ولا » تغذاء 
مکشوفان وعل رأسه كته 29 فقات له : 
٠‏ (۱) الكة هى ( اليه ) وعى جنس من القبمات فتن با اس 
عندنا فألبسوها آبناءم فصار يهون عليهم إذا كوا ليس الفبعة > قذا 
لبسوها مرفوا لها حقها » وما حقها إلا اليف رج » وترك السرفية بالكلية 
oy‏ 


يندا 


- ما هذا ياشييخ ؟ أعورة من أعلى » وعورة من أسفل ؟ 

-قال : وما خاك ؟ 03 

- قلت : ألم يكفك أن تکشف عورنه » وأنت تذكر الله » 
وتتل وكتابه » وتظهر مته ماس الله پستره » حتى تضم إلى 
المورة عورة آخری تجیء من فوق رأسه ؛ فتابسه القبمة ؟ 

- فقال ( ولوى لسانه وتفجق وتشدق ) : ماهی بمورة فى 
مذهينا 

قلت : وما مذهبك يامولانا ؟ 

قال : مذهب الامام مالك 

- قلت : ذاك لن لايفرق بين عورة اللتحی وعورة الأمرد » 
هذا الذى فى مذهب مالك ؛ لامع مثل ابنك الذى لا تؤمن 
معه الفتئة 

وإذا أنت فيمت مذهب مالك بهذا الفوم الأعوج ؛ أفليس 
فى الناس فاق » يأكلون عرض ابنك على مذهب مالك » 
مادام مذهب مالك حجة يحتج بها کل ماجن وفاسق ... دم 
الله مالکا وجمل افتراءکعلیه حسنات له 

۷ ۷ ۷ 

وتركته وق تإلى قسم الشهادة الابتدائية » أرى اتلامیذ 
ذاذا أ كثرم لا یستر إلا نسفه الأعلى » وإذا ثم متأنون 
مميلون » فلت أسألهم من هنا وهناك » فقات : 

- ما شروط السلا ؟ من يعرفها مكح ؟ 

قالوا : لا نعرفها » درس الديانة ليس من دروس الامتحان, 

قلت : فاذا قرأتم فى السنة الماضية ؟ 

- قالوا : وماذا قرأ ؛ عندنا ساعة واحدة فى الأسبوع ... 

- قلت : فلنبحث ق‌التاریخ » من يحدثنا عن وقعة الیرموك » 
أو القادسية ؟ 

- قالوا : ما قرأناها ... تحدثك عن سيرة نابليون » ووقعة 
واترلو . . . هذا ما ناه وسنقرژه فى هذا العام ۰۰۰ 





555 
وبمد . . . فیذا طرف من القيقة » وقليل من كثير من 
الواقع » نسوقه بلا تعليق ! 
(دمشق) عن اللنطارى 





181 الرسالة 


مس انا اروأربى 
ج أنوا لعناء 
بقل جود مود خليل 


بر البناء رن 

أو الميناء کانب منشی" من کتاب القرن الثالث المجرى 
المافل بأساطين الأدب وجلة الملناء » ولكنهكاتب ضريرالبصر 
من المباقرة الذين سجل لهم التاريخ الذكر الجن » أهثال أبى 
المسلاء المری وبشار بن برد وأضرابهما » وكأأن سنة الله قد 
جرت ف انللق أن يقترن فقد البصسر غالبا بالنبوغ والعبقرية » 
وان جد لسنة الله تبدبيلاً . وإذاكان القدر قد أناح لشاعى المرة 
فطاحل السكتاب والأدباء بدرسونه وعحصونه » ويستخلسون 
فاسفته من شمره » فلا أقل من أن يدرس أب الميناء الضرير 
شخص مثلى » وف اعتقازى أن شخصية أى الميناء جذاية قكبة 
كاسترى » وهی تفضل شخصية شاع العرة العبوس التبرمة 
من هذه الناحية 

دنا الرواة أن أا الميناء اجه أو عبد الله عمد بن القاسم 
ابن خلاد بن ياسر بن سلمان » وأصل قومه من بني حنيفة 
العامة » ولقهم سباء فى خلافة التصور العبامى » فلا صار یاسس 
فى بد النصور أعتقه » فهم موالى بنى هام 











رارقا 


بالبصرة » وبا طلب الحديث وكسب الأدب ؛ وکان على استمداد 
نام للحرص على کل ما ی عليه فأئمرت فيه تربيته بالبصرة المر 
الطيب » وأخرجته رجلاً فذا فى المياة » مثقفاً إلى درجة حسنة » 
ولقد میاه تلك الثقافة إلى رواية الأخبار الطريفة » والح 
اللطيفة » والأشمار الجيدة » حتى لقد بلغ به الأعس أن يعرض 
عليه التوكل المبامی أن يكون ندعه على شرابه ؛ ويتني عليه لو 
` يحيبه ؛ فيمنمه عمى بصره عن الوصول إلى تلك الرتبة السنية » 
وإنكان قد حاز منزلة سامية من قلب التوکل . ونری الأسفهاق 
فى كتابه الأغانى يجمله من رجال سنده فى جل أخبار أتى بها فى 
كتابه » يقولفيستد له : أخبرنى قدامة ع نأبى الميناء عن‌المتى 





وثلد أبو الميناء بالأهواز فى آخر الاثة الثانية لمجرة » ونشأ 


وعضی أبو الفرج فيرؤى لنا حديتا طويلاً بهذا السند فى آم 
زواج ليلى العامرية برجل من ثقيف وشمر نون بنى عاص حين 
بلفه ذلك » وسند آخر أتى به أبو الفرج . قال أخبرنى تمد بن 
خلف » قال حدثنا و الميتاء عن القحذی عن أى سال السمدى» 
ثم عضی فى رواية خبر طويل يتعلق بعمر بن ی ربيعة » وكذلك 
ينقلعنه الا بشیهی ساح ب كتاب الستعارف » وغير هذينااؤلذين 
كير » وعد المؤلفين لأنى الميناء من الرجال الذبن يعتمد عام 
فى روابة الأخبار والأشمار ما هيأء لذلك إلا نشأنه بين أواك 
الفطاحل من البصريين الذين تفذى باب علومهم ». واستصق 
غارعقو 

كان أبو الميناء إذا يتردد على علماء البصرة يأخذ عنهم . 
فه لكان فى هذا الوقت أعمى أم بصيرا ؟ يقول الرواة إنه ماسمى 
إلا بمد أريمين عام مر مره ؛ وهو زمن ليس بالقليل يكون 
أبوالميناء قد أخذ فيه بحظ وافر من متمته ببصره » والغريب فى 
هذا حقا أن الرواة بسطرون لنا أسطورة عن سبب عماه ؛ وهی 
أن جده الا یر لق على بن أبى طالب ( ض ) فأساء عخاطبته . 
فدعا عليه وعلى ولده بالعمى » فكل من عمى منم فهو ييح 
النسب » فهذا الخير إن صح يتبثق منه شماع من اطأقيقة بت 
فيه قانون الورانة » فقد ورث عن آبائه سلاطة اللسان 

قال أبو الميناء حاكيا عن نفسه : أنا أول من أظهر المقوق 
لوالديه بالبصرة » قال لی أبى إنالله قد قرن طاعته بطاعتى » فقال 


















تعالى : « أن اشكر لى ولوالديك » فقلت يا بت إن الله تعالى قد 
أمننى عليك وم يأمنك عل" . فقال : « ولا تقتارا أولامم خشية 


إملاق نحن ترزقهم وا ک ‏ » ولم يقف بسلاطته تلك على أهله 
وذویه » فان الناس كلهم کانوا يخافون معرة لسانه » والسهام التي 
يقذفها ف ىكلامه » وتستطيع أن تمد له أخبارا كثيدة ىكتب 
الأدب تؤيد ما ذهينا إليه » فهذا موقفه مع فتی ماجن أراد المبث 
به مرة . فقال له بآ الميناء متى سامت ؟ قال حين أسلم أهلك 
وأبوك الذين ‏ يؤدبوك . . . الغ ذلك الخبر» وموقف أخر مع 
عيسى بن فرخان شاه الذى كان يتولى الوزارة ويتيه فبا على 
ا الميناء » ذلناعثيل لقيه أبو الميناء فى لعاریق فلم عليه حى 
فقال له : والله لقد باعائك‌دون بيانك › وباحغاك دون 
لنظك » فالجد لله على ماآ لت إليه حالك » فان كانت أخطات 
فيك النممة » فلقد أسابت فيك النقمة» وائنكانت الدنيا أت 


















اارسسالة ۱۹9۷ 


مقابحها بالاقبال عليك » فلقد أظهرت نها بالانمسراف عنك » 
وله النة إذ أغنانا عن الكذب عليك » ونزهنا عن قول الزود 
فيك » فقد والله أسأت حمل الم #وتاغترت حق التعم 

وموقف ثالث یقفه أو نا مع بض الوزراء فى جاسه 
إذ عدح البرامكة وی کر سخاءهم وجودثم فیقول الوزير انا هذا 
من تصنيف الوراقين » وكذب الؤلفين » فقال أبو الي 
لا یکذب الوراقون عليك أمها الوزير ؟ فأسكته وجب الماضرون 
من إقدامه عليه 

فهذه الأخبار وغيرها كثير تمطينا فكرة حيحة ء#رن 
سلاطة لسانه التى امتاز بها بين الأدباء العاصرين له » حتى كان 
الوزراء وأرباب الناصب وغيرم يخافونه ويتقون لسانه بل 
يدارونه » وتلك اللسانة كا قلت كانت موروثة عن آباله » فقد 
علمنا كيف أقدم جده الأ كبر على على" بن أبى طالب (ض) + 
وأساء مخاطبته حتى دما عليه » وحتى استجیبت دعونه فيه وى 
أحفاده من بمده . ولكن أب الميناء يمتذر عن بذاءة لسانه حين 
سأله التوكل على الله بقوله بلفتی عنك شر : فقال يا أمير الؤمنين 
إن يكن الشر ذکرالمسن باحسانه » والسیء پاساءنه » فقد زكالله 
وذم » فقال فى ال زکیة : ( نم المبد إنه أواب ) » وقالفى الذم : 
( هاز مشاء بنميم مناع لاخير ممتذ أثيم ) وقال الا : 
إذا أنالم آسسح على المير آهل ول أذم اجس الثم الذعا 
فنم عرفت الخير والشر باسمه وشق لى الله للسامع” والفا 

وإنكان الش ركفمل المقرب التى تلع السنیوالدنی بطي 

لا إتميل فقد صان الله عبدك عن ذلك 

وف الق إن أبا الميناء لم يكن يسفه على أحد من الناس الا 
على من يتعرض له بإساءة » فلذا ترا على هذا شخص فويل له 
من لسانه » ولقد أجاب التوكل إذ قال لهك دح الناس وتذموم 
فقال مادام امسن بحسن والی: يدىء » وظرضه مذا أنه 
يعط ىكل |ندان ما يستحقه من مدح أو ذم 2 ولقد ماح LU‏ 
كثيرين ولکنه ذم أ كثر من مدح » ولنا وإنكنا نمتقد أن 
أب الميناء قد أسرف ف الذم اسراف كثير؟ » فان من الق علينا 
أن نعترف أن هناك عوامل أخرى جملته يسرف هذا الاسراف» 
وستمرف يعد ما هی هذه الموامل 0 

(بتع ) رد مود لیل 











فی ۰۰ س و۲ لط وه ف 


اطر ار بة ولا يدخل فيها الساحة 





بنقطة تجارب البساتین 
السورة الحجوزة للعرض 
محصول أشجار الموالح التزرعة فى مساحة ١١‏ س و اط 








وهف بمزرعة أصول الوا جز 
محصول أشجار الوا النزرعة فى مسباحة 1١‏ س و۸ ط 
وه ف بمزرعة أصناف الواح بجزيرة الشمير 
محصول آشجار الوا لم التزرعة فى مساحة ۱۸ س و“اط 


وه ف بمزرعة تجارب تسمید الوا جز برة الشمير 





تعان وزارة الزراعة أنه فى الساعة الثائية عشرة ظهر يوم 
الأر بعاء الموافق ۲۳ كدو بر الحالى بديوان وزارة الزراعة 
بلق س سبباع بالزاد العلنى محصول أشجار الوا ال 
عاليه » فعلى راغبی الدخول فى الزايدة العاينة بالزرعتیت 
والاطلاع على شروط البيع يوني بهما و بدیوان قسم البساتين 
- بالجيزة ‏ ماعدا آم المطلة الرسمية ‏ وللوزارة الق 
فى رفض أو قبول أى مزاد بدون إبداء الأسباب 














۱6۸ 


الرسسالة 





فى اراد ابرنجليزى 


؟_الكائنات الخيسة 
" فى شر سكمير 
The Supernatural‏ 


بقلم خيرى حماد 


لم يحاول شكسبير اظهار شخصيته من خلال روايانه » 
ولکن کارلیل يقؤل عنه : « إن روايات شكسبير هی کنوافذ 
متعددة بظهر من خلالها ماکان يدور فى نفسه من الأفكار 
واتلواطر » . ومن كل روابة من رواياته عکننا أن نتبيتف 
الحالة المقلية التى كان فها لما أنشأها وكتما . ف هلت لم يكن 
تفكيره حصورا إلا فى البحث ف الأشباح » ب كان فى مكبث 
مشتئلا بالسحر والسحرة 

و ىكل من روايتيه تتحقق النبوءات ای تتنبأ ها الأشباح 
والساحرات . ولكن هناك ثمة فرق شثیلاً بين کل من 
الروايتين » وذلك الفرق هو أن نبوءات الشيخ فى ملت هی من 
آمور اللاضى بيا مى فى مكيث من آمور الستقبل 

وقد قال جبسن عند كلامه عن العامنفة مايؤكد هذه 
النظرية “فهو يقول  :‏ ه لكان فى استطاعة شكسبير أن يجمل 
من جيع هذه النبوءات انيالية حقائق راهنة إن لم يكن يعتقد 
الاعتفاد كله مهذه الأمور من عم انیالات نوالأشباح ؟ » ° 

وق‌رواة اللك هنری الرابع / ری هتسبر ( :مهاه ) یمارض 
اعتقاد جلندور (Glendower)‏ أن فى استطاعته أن يسخر الأرواح 
والشياطين فى مبامه الخصوصية » فهو يتحداه بقوله : « إنك 
تمتقد أن فى امكانك خاطبة الأرواح ولسكن هذا فى استطاعتى أنا 
وق‌استطاعة أى رجل آخر . وقد فاتك ياهذا نپا لا جیبنا عند 

ما ندعوها أو خاطما » 

وهذا الشك لا یلبث أن بزول عند ما يقدم جلندور البرهان 
الکانی فتخاطبه الأرواح كا نه' فرد من أفراد جنسها ؛ وهذا 
الاعتقاد نراقت كان مستوليا على شكسبير لدرجة عظيمة حتى 
إنه كان يضع الحبين والجانين والشمراء فى مصاف من يستطيءون 


(1) Gibson Sh Use of the Supernatural P, 6 

















الاتصال بالعالم العلوى » وف رواية هنرى السادس ثراء يجمع بين 
ما هو فى عم المقائد وماهو فى عام الحرافة » وقد تفص عقيدته 
فى روا هلت إذ يقؤل : ات هناك ف السماء أمورا عدة 
با هورائيو 100 مما ليس فى استطاعة الم البشرى فهمها أو 
التنكير فها » 
أو حين يقول فى رواية أخرى : 
« يقولون أ ا اند فى وآن لنا أن 
نقكر ىكياننا الفلسنى فقط فنجمل من الطرافات مسائل 
بة يقبلها المقل ويسينها النطق . ولا كنا 
نستهزى' بلخاوف والأشباح متسترين برداء من ال 
والمرفة فملينا ألا نكون عرشة لخاوف غير مرئية وهذا 
مما لا يتأنى لنا ۾ ٩‏ 
إن ق‌استطاعتنا أن نستنتج من هاتين الفقرتين السابقتين أن 
شكسبي ركان يؤمن,الحرافات والغيبيات » فہناك عدد غير قایل من 
الأمور التى ليس فى استطاعتنا فبمها أو التمبير عنها . فلا عکن 
مثلاً انكار وجود عدد من المجزات التی يكثر حدوثها فوق. 
ظهر هذه البسيطة » وما العالم الملوى إلا عيط لا عکننا حل 
آلنازه وتفهم ممانيه . فان من طبيمة إلبشر أن يكونوا شمان 
لمالم غير عالهم يجهاونه ويخافونه » وما الحاولات الى يقوم بها 
الملماء لاسناد کل ظاهسة طبيمية إلى عاملها العلمى إلا محاولات 
خالية من الاقناع وطريق البرهان 
قلنا إن شكسبي ركان یمن بمدد من هذه الخلوقات الفيبة » 














٠‏ وقد جمها فى روااته حاولا اظهارها بصور رائمة من انمیال: 


والسمو الفکری » وأولى هه الأنواع وأهمها هى ظاهرة الات 
الجنيات (Fairies)‏ 
إن هذه الجنيات هى بقايا الممبودات والآلمة الحلية نی 
كانت سائدة على القرى الاتكليزية فى عصر من المصور » 
وما المقيدة الشائمة أن هذه الجنيات قد تسلسلت من الآلحة 
اليونانية والرومانية القدعة إلا حذيث خرافة لا أصل له من 
السحة والصدق . وهناك نفر غير قليل من النقاد برجعونهن" 
إلى أسل بشرى » فا هن إلا ذرية سكان بريطانيا الأقدمين الذين 
طردم الکات عند استيلائهم على البلاه ‏ فلم يجدن غير الغالإت 
ماجأ يلجأن اليه وتكاتاً يستظمن الميش فيه مدة حیانین 


() Bilis العلل‎ .. 1 


اهما 


القادمة » وأصبحن يعرفن قا بعد بالجنيات 

وهذه الخلوقات المجيبة كانت على أنواع عدة ؛ فنم| ماهو 
أسود اللون » ومنها ماهو أخضره أو أبيضه أو رماده ؛ وق 
كثير من الروايات يصفهن” شكسبير » فهو يقول فى موضع 
منروايته ( نساء وندسور الرحات ) واصفا لاهن بقوله : إنون 
سوداوات اللون أو رماديانه أو خضراوانه و بیضاوانه 

وكن لايخ رجن إلا فى غسق الیل » فيعقدن مالس الأنس 
والطرب نحت ظلال الأشجار » بينا أهل الأرض نيام . و 
( الماسفة ) نر بروسبيرو يخاطب إحدى هذه الجنيات قاثلا : 
« ستخرجين الليلة ويصيبك فما برد شيد » قد يؤدى إلى تشنج 
فى أعصابك فتألین منه أشد الأم وستحيط بك الجنيات فى 
الیل فینفذن فيك مان من قوة » 

تعيش ال جنيات فى امقول"الفط: بالأزهار والرياحين ؛ أو فى 
الأما كن الماوية مرن اليايسة والاء » سيان عندهن التلال 
والوديان » الغابإت والروج ؛ وكثيرا ماتراهن بجوار اليناييع 
وضفاف الأنهاز ؛ أو فى أعماق امیطات والبحار » وقد وسف 
الشاعى أحد هذه الأمكنة بقوله : « نی لأعرف شاطتاً مب 
عليه الرباح » وتثبت فيه أزهار الياسمين والزنبق محاطة بالورود 
و و الاجماع فى جيم الأما كن 
التى اعتدن فها اللقيا » فعی تلق الأوامر على أفراد رعيتها تال : 
« لنلق على التلال أو فى الودیان » بجانب اليناييع الرسوفة» 
وعلى شواطی" الأمبار الذهبية » أو فى أعماق البحار الرملية » 
وهناك حتفل برقصنا على موسيق الرياح الهائجة » 





إن أشهر أعاء هذء ال جنات التى ذکرها شكسبير فى 


روایانه ثلاثة. أولما أبيرونتت (0000) الذى يستبر ملكا 
على هذه الطائفة مر الناوقات ؛ أما تايا مود قایا 
ما يطلق علها اسم اللكة ماب (ههاة 5م91 ) وهی تمتبر باعثة 
للأحلام کا 3۳ من رواب رومیو وجولیت : « انى لد أن 
الك ماب كانت ممك فهی وسيطة الجنيات وملكتهن لا يزيد 
حجمها على حجر سنیر أو إصبع من أصابع الإجال 6 وكثيراً 
مایم بشكل ذرة ترتسكز على آنوف الناس عند نومهم © فعی 

تبث الأحلام والأخيلة اللذيذة » ولكنها لسوء حظ البشر 
ف‌صراع دام مع زوجها اللك أييرون » ومن هذا الصراع قد 
يتأق ما يتأق من تیه والأضرار لبتي الیش . آما آخر هذه 








110۹ 


الأعاء وهو بك (۴۵۵) فمو رسول اللك وحامل آواصء 

فى الفقرة السابةة رأينا الك ماب بحجم صني » وءن ن هذا 
عكننا أن نستنتج أن الجنيات ذوات حجم ثيل ؛ وقد وصفهن” 
تك قزرا الماصفة بقوله ‏ حيما هبط التحل أمبط أنا 
وف استطاعتی أن أنام داخل جرس من الأجراس فأتخاص م من 
نعيق الثربان والبوم » . وقد یتمکن" من 
فيختفين داخل كوس الشراب 

ولا ينتظر من هذه الخلوقات السئيلة احداث أ ر سی 
للبشرية لولا أنها فى نزاع دامع مستمر . نم ن مفاء ی کان 
سیا فى خاق بمض الالام و لايلبئن نت يزان 
ماأحدق عهارة وروية . وكثيرا راهن ن يتعاطين اازاح فیروعن 
2 ويمخفون أينا اعوجن (Imogen)‏ فى سبالین 
(Cymbeline)‏ مخاف هذه الخلوقات وتال وصيفتها أن تلآزنها 
لتحميها منهن فعى ترجوها قاثلة « آرجوك حايتى من الجنيات 
ودلاج الليل » 

ولكنا راهن فى الثالب يحفزهن حب الخير وعمله فیقدن 
بأعمال جة لفائدة البشرية ونفمها ولایمد رون‌هود (100101004) 
إلا فاعلاً من فملة المير وصريديه ۰ فهو يتاق الأواص من ملیسکه 
ويعرضها على أفراد الشمب وهو يستمع إلى آبیرون حين يقول : 
« على كل جنى أن يقف بإلباب المين له » وعليه أن يبارك من 
فى الفرفة ويدعولم بالسلام والطمأئينة » . وکنیر مادعت 








الظهور بجم أصفر 











الجنيات للأزواج الحدينى المهد بالسرور واليركة وتلقذن أطفا 

بمين الرعابة والمعلف حتى يشبوا ولم یمرفوا الألوقط . وهاهو 

أبيرون يقول « دعنا نذهب إلى فراش كل عروس جديدة فنبا كما 

فتلد غلم يلازمه:السرور وترعاه المناية ) 
(یتبع ) 


ری ماد 





لی مرا كا 
نقل کتاب جياه عمد 
للاستاذ عبد الله القضيمى النجدی 
فيه بيان الأغلاط العلمية والدينية الواقعة فى كتاب 


کل (حياة عبد ) 


ویام کاب الفاهسرة وثمنه ۲۰ مليا 











۱۹۹۰ ازسالة 





للاستاذ بشید الشريق 

١‏ - زد مد اين القع كنب بليخ. مشهورامتاز 
بأسلويه الخيل السهل الرشيق » لا أعرف بين أدائنا القدماء 
والحدئين من هو أقدر منه عل اکتا والتمبير إلا عمرو بن بحر 
الماظ . کان ماهس فى تصوير طبائع الناس وأهوائهم وميوهم » 
احتو تكتبه الحسكة والأدب والأمثال » کا احتوت قواعد 
عامة فى الادارة والسياسة والأخلاق 

۲ - وهو فارسی الأسل اسمه فى الفارسية « روزية » ولد 
فى « خوز » من أعمال خراسان حوالی سنة ٠١١‏ هجرية . 
ونشأ فى البصرة » وقد ظل بدين بالجوسية دين آبله حقبة من 
الزمن بن »انم اعتنق الاسلام وقد بلغ السابعة والمشرين من مره» 
قال امین بن عدی یذ ذکر قسة اسلامه : « جاء ابن القفع إلى 
عيمى بن على عم المنصور + فقال له د قد دخل الاسلام فى قلى 
وأريد أن أسل عل بدك » فقال له عيسى : ليكن ذلك عحضر من 
القواد ووجوه الناس » فاذاكان الند فاحضر ؛ ثم حضر طمام 
عپسی عشية ذلك الیوم ؛ فلس ان القنع منم على عادة الجوس 
فقال له عيسى تزمنيم وأنت على عنم الاسلام ؟ قال  :‏ کره 
أن ابیت على غير دين » 

۳ وکا اشتهر عبد الله أنه کاتب كبير » فقد اشتهر أنه 
مترجم قدر لالح فى رجه أثر المجمة غ فهو أول من اعتني 
فى.الاسلام بترجة الکتب القيمة » تر جم كتب أرسطو الثلانة 
re r‏ 
إن كتاب « كليلة ودمنة » كان بالاغة الفارسية فنقله إلى الاذة 
قال الباقلاني : « ابن لقع بنحط إذا كشب ويملو إذا 
ترجم » لأن له فى الأولى عقله وفى الثانية كل المقول » 

وقال الجاحظ : «كان ان القفع مقدما فى بلاغة اللسان 
والقل والترجة » 

: = لابن القفع من الكتب كتاب! « الأدب الصغير 
والكبير » > وکتاب « الدرة اليقيمة » ۰ وكتاب « التاج فی 
سيرة آوشروان» » وكتاب « كليلة ودمنة © ؛ وکتب فى 


الط . وهذه الکتب منها الوضوع ومنها التقول» فكتابا 

















« الأدب الصذير والكبير » و « الدرة اليتيمة » مر تألیف 
ان القفم ؛ آما کتب النطق وکتاب « التاج » فهی منقولة عن 
الفارسية التى مجیدها الكاتب اجادة تجيبة » واختاف أهل 
الأدب فى حقيقة کتاب «كليلة ودمنة » » فنهم من قال إن 
ابن القفع هو الذى وضمه » وأنه على اند القدماء" 
أهل زمانه عطالمته » ومنهم من قال إنه لم يضعه » وإعاكان بإلاخة 
الفارسية وتقله إلى العربية 

ه - وبمد فأرى أن أحدث القارى' عن ا اة 
ان لقفم وأ كثرها متمة وقيمة » وهی کتاب « الدرة ال « 
وكتاب « الأدب المنير » وكتاب « كليلة ودمنة» ؛ وسيةتصر 
بحى على رک الناری* بهذه الکتب تمريفا اجاليا » ثم على 
عرض أجل ما ها من صور أدبية واجعاعية مع شرح موخز : 

> > الدرة اليتيمة الى لم يصنف فى فنها مثلها تقع فى انين 
صفحة » وتشتمل على فصلين كبيرين » الأول منهما خاص يعم 
السياسة ويحتوى على آراء قيمة حكيمة فى ادارة السكومة > 
تواجات الاک > وعلى وصف دقيق لا 4 ايكون عليه 
الأمير من القوة والعدل » والبعلش وام ) وا 
والثانى خاص بعلم لا خلاق » يشتمل على قواعد دقيقة فى التربية 
والاجماع » وعم النفس وعلى نظرات سادقة فى الناس وشؤونهم 

حل ابن القفع فى « دنه اليتيمة » مسال كبيرة : تاخص فى 
كيف يتسنى للأمير أن يحفظ ملكه وشبت سلطانه » نقول : إن 
هذه السألة قد لفتت نظ رکانب فلور نسى يدعى « مکیائیللی » فى 





















٠‏ القرت انلامس عشر 1434 ۰۱5۲۷ فوضع كتابا ماه 


« الأمير » شرح فيه هذه السألة شرع ا 
ومعانيه عن شر حابن القفع ؛ وكانت نجة عظيمة حول الكتاب 
فى الدوائر العلمية والسياسية الأوربية » وكانآن أسبحمكيائيللى 
پفضل كتابه الذى اعتبره الغربييون أو ل كتاب ف ال اىه 
مخ عام رجال التاري ؟ ولا كان الجال لا ريسم اکم باسهاب 
اکتی بقول : إن من يطلععلى «الدرة اليتيمة» بری أنانالقفع 
بحث فى أصول سياسة اللك بحثا مستفیضا ممتما » والی القارى” 
صورآمن « ابر : 

۷ - قال ان | 1 

أحق الناس بالتوقير اللاك ام الا بالأمور وفرض الأعمال 
ومواضع الشدة واللين واللغضب والرضاء والعالجة والأناة الناظر 











الزرسالة 


0 





فى الأمى بومه وغده وعواقب أعماله 
أن الملكاثنان : ملك حزم وفلك هوى » أما ملك الحزم 

فاله يقوم به ألأمس ولايسل من الطمن والتدخط وان يضر طمن 
الیل مع حزم القوى » وأما ملك الهوى فلمب ساعة ودماز ده 

لا يضبيعن الوالى التثبت عند ما يقول وعندما يمعلى وعند ما 
يفمل فان ار جو ع ۶ عنالسمت أحسنمن الرجوع عن الكلام» 
وان العطية بعد النع أجل من النع بعد الاعطاء » وان الاقدام 
على العمل بعد التأنى فيه أحسن من الامساك عنه بمد الاقدام 
علية ؛ وكل الناسحتاج إلى الثثبت » وأحوجهم اليدمل ركهم الذين 
ليس لقوم ولمم دافع » ولیس عليهم مستحث 

ان الوالى لاحل له ناس إلا ما قد عل قبل ولايته » فأما:إذا 
ول فكل الناس يلقاء بالتزين والتصنم» وكام بحتال لأن يثني 
عليه عنده عا ليش فيه 

لاعتنع الوالى وإن کان بلسغ الرأى والنظر من آن یز 
عند كثير من الأشراد عنزلة الأخيار » وكثير من الان عنز 
الأمناء » وكثيرمن الغدر: SEE‏ 
من أهل الفضل الذين یصونون أنقسهم عن التصنع والمحل 

لتمرف رعيتك أبوابك التى لا يئال ما عندك من اير إلا 
اء والأبواب التى لا يخافك خائف إلا من قبلا 

احرص الحرص كله على أن تسكون خبير] بأمور مالك فان 
ي یفرق من خب رتك قل أن تصيبه غقوبتك » وإن الحسن 

إستبشر ماگ قبل أن يأتيه معروفك 

٠‏ لیم اولل أن الناس يصفون إلولاة بنوم المهد ونسيان 
الود» فلبكابد نقض قولم.وليبطل عن نفسه وعن اللوك صفات 
السوء التى بوصفون بها 

لا ولمن الوالی بسوء الظن لقول الناس» ولیجمل لسن 
الطظن ان من نفسه نيبا موفور؟بروح به عن قلبه ویصدر به أعماله 

من سحب السلطان ‏ بزل مروع . فساد اللك آضر على 
ارعية من جدب الزمان 

۸ - « الأب المینير » رسالة قيئة فى عل هديب 











الأخلاق تقع فى أربمين سفحة کتبت بأسلوب ب جیل تان 


أساوب فيه: حلاوء وعليه طلاوة » آسلوب تت ف 'الأنفاظ 
الم وا الخارج السملةوالديباجة الكريمة والغانی التى إذا طرقت 
السدورعمرتهاء وهن متلثة بأسدق الأنباء عن الروح الانائية 
برهن علن نقدرة أبن القفع المجيبة فصر طبائع الناس قال ۶ 





على الماقل ألا يحزن على شىء فل مرن الدنيا أو تولى وأن 
ينزل ما أساب من ذلك ثم انقطع عنه منزلة مالم يضب » وينزل 
ماطلب من ذلك ثم لم بدرکه متزلة مالم يطلب 

وعلى الماقن أن يجين عن الرأى الذى لا يجد عليه موافقا 
وان ظن أنه على اليقين 

وع الماقل إن اشتبه عليه أمران فم در فى أيهما السواب 
أن ينظر أهواها عنده فیحذره 

من نصب نفسه للناس إماما فى الدين قمليه أن يبدأ ف تعليم 
نفسه وتقوعها ف‌السيرة والطممة والرأى واللفظ والأخدان . ممم 
نفسه ومؤدبها أحق . إلاجلال والتفشيل من ممل الناسوؤديهم 

الناس الا قليلاً من عم الله مدخولون فى ا 2 تلهم 
باغ ؛ وساسمهم عياب » وسائلهم متمنت » ویمهسم متكا 
وواعظهم غير عحقق لقوله بالفمل » وموعوظهم غير بات من 
الاستخفاف » يترقبولت الدول » ويتماطون القبيح » 
ویتماینون بالفخر 

لا عنمك مغر شأن ای" من اجتباء ما رأيت من دأ 
صوابا ؛ واصطفاء ما رأيت من أخلاقهكرعا » فانالاؤلؤة الفائقة. 
لا تبان وان غائصها الذى استخرجها 

أعدل السير أن تقيس الناس بنفساك » فلا تأنی الهسم إلا 
ما ترضی أن یی اليك 

ومن ودع الرجل ألا يقول ما لا يعم » ومن الأرب ‏ ت 
يتثبت 

إقدا 9 على ما لا يدرى أسواب هو أ أم خطأجاح» وال ماح 
آفة المقل 

خمول ال ذکر أجل من الذكر میم 

لايوجد الفخور تموداً » ولا الغضوب مسرور را ولا الحر 

يسا ؛ ولا الکرم حسودا » ولا الشره غنیا » ولا الول 

3 

ما التبغ والأعوان والصسدیق الثم إلا لمال » ولا بظهر 
المروءة الا لمال ء ولا الرأى والقوة إلا مال ومن لا إخوان 
له فلا أهل له » ومن لا ولد له فلا ذكر له ومن لا عقل له فلا 
ونیا ولا آخرة له » ومن لا مال له فلا شىء له . والفةر داعية إلى 
مناحبه مقت الناس » وهو مسلبة للمقل والروءة» ومذهبة لحم 
والأدب » ومنشدن للهمة » وممة للبلاياً. > ومن ازل به الفقر 
والفاقة يجد بدا من ريك الحياء ؛ ومر ذهب خياؤه ذهب 





۱۹۳۲ 


ازسالة 





سروزه» ومن هب سرووه نقت » اومن مقت ودی » ومن 
أوذى حزن » ومن حزن ذهب عقله واستنکر حفظه وفهمه » 
ومن سیب ف عقله وفهمه وحفظه كان أ كثر قوله وعمله فيا 
یکون عليه لاله 

)٩(‏ «كليلة ودمنة » کتاب بلیغ يتضمن المد والمزل» 
والاو والحكة » ألفه.بيدبا الفيلدوف المندى رأس البراهمة » 
ونقله إلى المريية عن الترجة الفارسية » فى صدر الدولة المباسية 
(عبد الله بن القفع ) رأس الکتاب: » وقيل إن ابن القفع هو 
الذى وضعه وأنه عله المند القدماء لترغيب أهل زمانه فى مطالمة 
كتبالمسكة والفلسفة التى لم یکونوا يأمهون لها إلا إذا أسندت 
للقدماء » وهو موضو ع على ألسن البهائم والسباع والطير ليكون 
ظاهىء لمو للموام وباطنه رياشة لمقول الخاصة » وهو معروف 
متداول فلا داعى للافاشة فى بحثه 

1ك وتتساءل : کیت كان سورة مدال بن القفع 
ومیثته ؟كيفكان شکله وطراز جسمه ! هل كان ججيلاً ظريفاً 
قوی أم على المكس قبيح) دمباً ضمیفا ! ماذا کان يليس ؟ هل 
کان مهتم + تم بنظافة ثيايه وحسن هندامة »كي ف كانت حياتة الخاسة 
کیف کان یمیش مع تفسه وله وخلساه ؟ هل کان یل ا 
الر ح والداعبة والمزل ؟ هل أحب ؟ ما هی‌قصة حبه ؟ هل كان 
له زوجات وأولاد ؟ ما درجة اتصاله بأهله وذوی قرباه ؟ أى متاع 
الدنيا آثر عنده ؟ 

هذه أسثلة عظيمة الفائدة التمة لابد.وأن تمرض لذهن من 
بود أن يعرف ابن القفع ويفهم أده > ولکن أليس میا ألا 
نستطيع أن جیب على سؤال واحد مها وأن نکون على جل 
تام بحياة أديبنا الخاسة ؟ 

ليسالذنب فىذلك ذنبنا ء وإعا هوذتب مترجی‌آدبناالقدماء 
فهم قل أن اهتموا أثناء ترجتهم لأديب أو شاعى بحياته النفسية 
انلاسة ثم بحياة عيطه » هذه الحياة التى کون الأديب وتطبع 
آثاره الأدبية البيانية بطابع الشخصية والذاتية 

۱ .کل ما ذکره لترجون من حياة ان ال اطامة 
كان جملة واحدة أوردوها عرض أثناء حدم عن شعوره الدينى 
أوردها صاحب الأغاتى نقلاً عن ا جاحظ قال : كان ابن اباب 
ومطيع بن إياس ۰ ومنقذ بن عبد الرحن الحلالى » وحص بن 





أبى ورد » وان القفع » وونس بن ألى فروة » وماد تجرد » 
وعلى بن خلیل » وحماد بن.أى ليلى الراوية » وابن الزبرقان » وعمارة 
ابن جمزة » جيل بن محفوظ » وبشار المرءش » ندماء يجتمعون 
على الشراب وقول الشمر ولا يكادون يفترقون » وهجو بمهمم 
بمشا هلا وعمداً » وکلهم مهم فى دينه » 

تقول إن سحت روا الجاحظ كان هؤلاء الشمراء والأدباء 
الذين کانوا يحتممون على الشراب لقول الشمر ولا يكادوف 
يفترقون هم الذين عثلون الطبقة الخاسة من الناس التى ذكرها 
إن افع فقو« وعل الماقل أن يمل ناس طبغتين متبابتين 
وبلبس لم لباسين عختافين ,فطبقة من العامة بابس لهم لبان 
اتقباض وأنحجاز وتحرز وتحفظ كل كلة وجطوة ؛ وطبقة من 
الحاسة يخلع عندم لباس التشدد ويلبس.لباس الأنسة واللعلف 
والبذلة والفاوشة ولا بدخل فى هذه الطبقة إلا واحد من ألف 
كلهم ذوفضل ف الرأى وثقة فى الودة وأمانة فالسر ووفاء بالاخاء 

1 - مات ابن القفع باكرا » لم عتم بالحياة ؛ كان مره 
ستة وثلاثين عم وم قتلوه ؟ نم عت السكين بل قتل حرق 
بالنار .با مول الجرعة ! 1 

30 مترجو إن القفع على أن سنبب مقت ل كتابته مان 

اك لبد اله عم النسور قل فيه : 

.۰۰ ومق عد أبير الومتوت بسمة غيل الل © فساو 
طوالق » ودواه حبس » وعبیده آحرار » والسامون فى حل 
من بيمته 6 »فلا وقف عليه النصور عظر عليه ذلك وقال : من 
كتب هذاء فقالوا له : رجل يقال له عبد اله بن القفع يكتب 
لأعمامك ؛ فکتب الى سفيان بن معاوية بن مهاب بن ألى صفرة 
متولى البصرة يأمء بقتله » ذکروا أن سفیا ن کان شديد المنق 
على ابن القفع لاله کان يمبث به وينال من أمه ولايسميه إلا 
بان النتلمة > 

وإنها الحسارة لاتموض » وإنها جرعة لا نفتفر + ودحم اله 
ابن القفم 

شرق الأردن بشي الث بفى 

(۱) هو عبد اله بن على » خرج على النصور لشام وال جز 
عليه آبا ملم اخراسانی فهزم جوعه ونر عبد الله إلى البصرة میا بأخويه 
اسباعیل وسليان » فطليه التصور منهما فلم يجيباء إلا بأمان لمبد الله لبان 


شروطه » فقبل ذلك النضور ۶ فأمما ابن اللقفع كانبهما أن يحرر أماناً 
يتصمب فى شروطه » فكان أن کب هذا الأمان انی أققده حياته 




















الرسالة 


١‏ شاعنا العالمى 
أب والعتاهية 
لللاستاذ عبد المتعال الصعيدى 





الشعرية : تناول أبو المتاهية لأول مه من فنون الشعر 
الفزل والدح والرثاء والمجاء والمتاب والاستمطاف وما إلى ذلك 
ماکان يتناوله غيزه من الشمراء » ثم استفر غ بعد ذلك جل شمره 
فى ارهد والوعظ والحكة والثل » فأعطى الشسعر العربى من 
.ذلك تروة عظيمة كانت تنقصه 

فأما له فسكان يذهب فيه مذهب الشمراء المشاق کمیل 
بثينة وغيره » وإ ن كنا قد ذكرنا فى ترجته أنه لم يكن صادق 
المشق مثلهم ؛ ولکن سجيته التى كانت تنازعه من أول أمره 
إلى قول الزهد ل تسكن لترضى له أن يذهب فى غزله مذهب 
فساق الشعراءكامرىء القيس وعمر ین أبى ربيمة وغيرها » خام 
ع عفيفاً بميدا عن الفحش والفجور + لیس فيه إلا شکوی 
السبابة وم الد وعذاب الفراق وتحو ذلك من وجدانات أهل 
المشق ؛ ولمل هذا أيضاً ماکان برغب الهدی والرشيد فى رل 
أبى المتاهية ويجملبما ينضبان عليه إذا أراد أن يتركه إلى الزهد» 
مع نما انا لا بنظران إلى غزل أحد غیره بتلك المين الى 
نظرا ها إلى عه » وأمر ادى مع بشار نله مدوم وكذلك 
أمر الرشيد مع أبى نواس ؛ وقد شاع الغزل بالذكر فى عصر أبى 
المتاهية فصان نفسة عنه » ول دنس شعره به » وهذه شهادة 

بن الوليد فى غزل أبى المتاهية . کر أبو الفرج أن مل 
قال : كنت مستخفا بشمر أبى المتاهية فلقينى بوم فسألنى أن 
مر إليه » فاءتى بلون واحد فأ كلناء وأحضرنیترا فأ كلناه» 
وجلسنا تتحدث » وأنشدته أشمارا لى فى الفزل » وسألته أن 
پنشدنی » فأنشدى قوله : 
بلله با قرة المینین زوريي ‏ قبل الات والا فاستزیربی 
إنى لأجب من حب بقربی ‏ من ییاعدنی منه ویممینی 


أما اکتیرفا أرجوسنك ولو أطممتني نی قليل كان يكفيتي 








I 








ثم أنشدق أيضا : 
آخلای بى شجو ولیس يم شجو 5 
وکل ابری" عن شجو صاحبه او" 


ومامن حبر نال من بحبه . هوی‌صادقاالاسیدخله زهو 
بلیت" وكان اازح بدء بلیی فأحببث حا والبلاء له بداو 
و علَشت من بزو على تبر وان ىكل اللصال له كفو 
ریت اموی‌جر الفضاغبر وه ل کل حال عندصاحبه حلو 
مانشد : 
خلیل مالى لا تزا ال مشرق. انكو نمع الا قدارحا من الام 
یصاب‌نژادیحین‌آری‌ودمیی . تود إلى حری ويسم «ن‌ادی 
صبرت ولا والله مانى جلادة ‏ عل‌الصبرلکنی‌سبرت‌ع‌رمی 
آلا فی سبیل الله جسمی‌وقوتی ‏ آلامسمد حی‌آوحعی‌جسمی 
شم عظابی واحدآبمد واحد حنى من امذالفاععفام 
كفاك بحن الله ماقد ظلتی ‏ فپذا مقام الستجير من الم 


قال مسلم : فقلت له لا والله يا أب إسحاق ما یبای من أحسن 
أن يقول مثل هذا الشمر مافاته من الدنيا ؛ فقال با ان أخى 
لا تقولن مثل هذا » غان الشعر أيضا من بمض مصاید الدنيا 

وأما مدحه فقد كان مدحا جاربا لم ينطق فيه عن عقيدة » 
بل كان عدح به قوماً يخالفونه فى عقيدته الشيمية » ولا يقد 
من ذلك إلا الحصول على المال الذى أإح الشيمة أخذه .رن 
التماك لأنه حق لمم » فسار أبو المتاهية فى مدحه بقدر مايصل 
أنه إلى هذا الثرض » ول يدخل به فى الخصومة السياسية التى 
كانت قائمة فى عصرء بين العباسيين والعلوبين » وذهب فما كثير 
من الشمراء مذاهب باطلة ؛ ودفمهم حب مال المباسيين إلى أن 
يجملوا حقهم فى ملك السلمين بالارث عن رسول الله صلی الله 
عليه وس .» لا يشاركهم فيه العلويون ولا غيرم من المسلمين + 
وق هذا يقول قائلهم : 1 
أتى یکون وليس ذالك بكائن لبنى البنات ورالة الأعمام 

وم يفرح المباسيون بشی» فرحهم بهذه الفكرة الخاطئة » 
قمدوها أ کر نصر لهم على لخصومهم من الملريين » وأغدقوا 
على من ايتكرها لم شمراً مالا يخصى من الأموال ۽ واوا 
الشمراء على التفنن فها » وتضريف ااشمر فى تأییدها ونشی‌ها 


فكلا 


الرسالة 





قل يسل من أبى التامية للمباسبين إلى مذا ال + ول نيع 
عقيدته بأمواهم فیفضلیم على المویین أو يذمهم من أجلم » بل 
كان على حبه لمال وبخله به يعر ف كيف برفضه إذا کان فى قبوله 
إهانة له » أو حط من کرامته ؛ وءکننا أن نسوق على ذلك 
شواهد كثيرة ‏ ذكر یز افرج | 
إلى سال السكين ‏ وهو ابن أبى جمفر التصور » فأصاب فى 
ناحيته ماثة ألف درم » وكان له ودودا وصديقا » فاءه بوم وكان 
له فى مجلسه مرتبة لا يحلس فها غيره ؛ فنظر إليه قد قصر به 
عنها » وعاوده ثانية فكانت حاله تلك » ورأی نظره إليه ثقيلا » 

فنهض وقال: 
أراف صللا 'بنضًا 





نأظهرت" له 'بنشًا 


ولا والله لا ينها ض إلا زد قتا 

ولا زذته منت ولا زدته رفضا 

آلا بامفسد الد .وقد کان ه محضا 

تنضبت" من الح فا أطلب أن ترضی 

لن كان لك المال ال مستی إن ل عضا 

" فشی‌الکاام إلى صا فنادی بنداوته فقال فيه : 
تمددت؛ لمرض حبلا طويلا _ کا طول ما يكون من المبال 
حبال" بالصرعة ليس تفي مومئلة على عدد الرمال 


فلا تنظر" إلى ولا نراق 
فليت لدم من يأجوج بين 
فک رش“ إن آردت لتا کلاما 

وذكر یا أنه قدم يوم مزل يح بن خاقان » ماقم بادر 
له الحاجب فانضرف » وأناه یوما آخر فصادفه حين نزل ف 
عليه ودخل إلى مزل و يأذن له » فأخذ قرطاساً وکتب إليه : 
فاهذا بروعك من خيالى 
ألا فلك الأمان" من السؤال 
کنیشاك إن الك )تيل بى لأطلب مثلها بدلا. الم 
وان اليسر مثل السر عندى بأنهما منبت" فلا أإلى 

ولاشك أن هذه النفس فى إإاثها وعقیدنها الخالفة لمقيدة 
ممدوحبها او کانت لفی أبى المتاهية لسعب علها فى الشمر مقام 
المدح » ولكن طبع أنى المتاهية فى الشمر سهل علي هكل ىء + 
وجمله.يأنى فى ذلك من المدح عا أرضى ممدوحيه غايق ارتا » 


وبينك ”مشب أخرى الميالى 








أراك تا حين تری خيالى 
لملك خالف مني أ سوال 





ولا قرب با منحبالى' 


ايحن رأسك بلقتال ۰ 


وکان على ما ذکرنا فى ترجته یقصر التقبیب أمام المدح ولا 
يطوله احتی یکون کا نه هو مقصوده من شمره » کا كان يقمل 
ذلك غيره 
وكان ابن الاععرابى یتمصب لأبى المتاهية فتنقم. قتتقسه رج لأمامه 
وری شمره بالشعف » فقال له : الضمیف والله عقلك لا شمر 
أبى المتاهية » ألأنىالمتاهية تقولإنه ضعيف الشمر ؟ فوالله مارأت 
شاعا قط أطبع ولا أقدر على بيت منه » وفا أحينب مذهبة 
إلا ضري من السحر ؛ ثم أنشده قصيدته فى الزهد : 
لشن منك .سبائل الامال . 
وحططت عن ظهر الط رحال 
ثم قال للرجل هل تمرف أحدا بحسن أن بقول مثل ذا 
الشعر ؟ .فقال له الرجل : يا أب عبد اله جملنى الله فداءك » اف لم 
أردد عليك ماقلت » ولکن ن اژهد مذهب أب المتاهية » وشمره 
فى الدخ لیس کشمره فى الزهد » فقال :. أفليس الذى يقول 
ق ادج : 
وهی‌ون مام رن یشقن به المكّدى 
إذا ما الصدرى باریق هت حناجره 
وأواسطييترؤقريس یه وأول عن فى قريش رآخره 
وز هک السب وق سیف" 
وحسکی ارخود القاسفات حوافرة 
إذا ميت مس الهار تضاعکت 
إلى الشمس فيه پیضنه ومنافره 
إذا تكب الاسلام نوم بتكبة. فهرون من بين البرية ثائره 
ومن ذا يفوت الوت والوت مد رل 
کذا لم یت" هرون دا ينافره 
قال : فتخلس الرجل من شر ابن الاعرانی بأن قال له : 
القول ما قلت » وما كنت مت له مثل هذن الشعرن » 
وکتهنا عنه : 
وأما ناه فکان يذهب فيه منذفبه ق ازمدتواکة» 
لقرب مقاسه من مقامهما » ومن ذلك اؤ ف‌علی بن ابث» 
وكان صديقاً له » ويبنهما حاوبات كثيرة نی الزهد والطسكة > 
ضره أو اتاهية وهو مود ينفسه » قل زل ممه نی فاع 
فا نشد لياه بی طويلاء ثم أنشد يقوا 8 





الرسالة 


ياشريئ ف اير كربكة ال م فت الشريك الي رکا 
ریکل ولاو بت کی ا وسکقا 
ولا دفن وقف على قبره پیک طويلاً أحر بكاء وردد هذه 
الآبيات : 
آلا من" ل باسك أا ومن ل أن آبنك ما لديا 
علو نك خطوب” وغنيك بسد نشی 
حذاك خطوه شرا وَطَيًا 
شکوت إليك ما منك إلا 
فنا أغنى البکا عليك 
وکانت فى حياتك لى عظات* ‏ فآنت لیام أوعظ منك حا 
وهذه المانی كا قال أب الفر ج أخذها كلها مرن کلام 
الفلاسفة لا حضروا الاسكندرية » وقد أخرج ليدفن © قال 











بنضهم : كان اللك آمس أهيب منه اليوم » وهو اليوم أوعظ 
منه أمس ؛ وقال آخر : سكنت حركة الملك فى لذاته » وقد ح ركنا 
اليوم فى سكونه جزء) لفقده . وهذان المنيان ها اللذان كرما 
أبو المتاهية فى هذه الأشعار 

وذکر أبو المتاهية أنه مانت بنت للمهدتى » غزن عليها 
حو شديدا جتى امتنع عن الطمام والشراب » فقات ین 
أعلريه بها » فوائيته » وقد سبلا نمك وأ کل وهو يقول : 
لاد من لمیر على مالا بد منه » ون ساونا من ن فقدنا؛ ليسلون 
نا » وما يأتى الليل والنهار غلى شىء الا لیا 





عنا من 


فاستأذنته فى إنشاد ما قلت فأذن : 1 ۲ 
وکل عضر جديد فا إلى 


ماللجدیدینلا یل اختلافهما 


ات بك الدنيا وأنت وی 

مايل الوت الاکل مال أو'لا فا 8 فيه لمحتال 
وأما امجاء نكا نأ بوالمتاهية یت فع‌عنه ولايقوله الامضط رآ 

فاذا قله لم یفحش فيه كفيره » وكانت بینه وبين والبة بن اباب 

. حينا قصسد نوالبة بدا و کون مثله » خنده على أن 

بلغ فى بغداد مالم یبلفه 


ابن عمر الجرجانى قال : رأيت با المتاهية جء أبى فقال له : 








؛ وأخذ يوجوه ويذمه : وقد حداش مد 








10 


إن والبة بن اباب قد مجانی » و 





من آنا منه ؟ آنا جراد مسكين 
- وجمل يرقم من والبة ویضع من فاب أن تکلمه 
أن بسك عنى » فكام ی والبة قر يقبل » وجمل بشتم أب المتاهية 
فتركهء ثم جاءه أبوالمتاهية فسأله عا فمل فی‌حاجته » تأخبره عا 
رد عليه والبة» فقال لأبى لى الآن عليك حاجة » قال وماهی؟ قل 
لا تكلمني فى ممه » فقال هذ ول مایب لك » فقال أو 5 
جوه : 

أوالب” أنت فى المرب 

ال الوال ال 

فأنت بنا كعم الل + آشبه" منك بالعرپ 
تا وجمك قاجل غضى 
لا خذگرتی من لو زر آجدادی واون أن 
فقل ما شنت وان أطنبت فى الکذب 
هد اشرت اون أبيك لش ارب 
فقال المارنوت به 3 


ات و 
أثانا.. من بلاد الو 
خفیف الاذ کالسمسا 









كثل الشيص فى الطب 


يد فى مقر وفى رحب 


غشبت' عليك ثم رأ 








م امعتچیر ا على قتب 
م أطلس” غير ذى' نشب 
أوَالب ما دهاك وأذ ت فى الأعراب ذو نسب 
أراك ولات بالرد خ ياان سبائك الذهب 
خنت تشر انلدین آزرق عارم الذنب 
هذ السات ق شتمی يرق آل مب 
وقافیهآیضا غير ذلك» فباغوالبة »اه ألى فقال قد كلتنى 
فأ المتاهية وقدرغبت فى الصاح » فأخبره عا أخذه أبوالمتاهية 
عليه 6 فقال له والبة فا الرأى عندك ؟ قال تنحدر إلى السكوفة » 
ف رکب زورقا ومضی من بغداد إلى السكوفة » وكان هجاء والبة 
فيه ضميفا سخيفا لا يقوى على هذا المجاء ؛ وفيه من الفحش 
ما روى بعضه عل بعد ما بين المجاءين : 
قل لابن بإثمة القنصار وان الدأوارق والجرار 





تجو ماك الأول مكرك من ذل الاسار 
هذا مثل من هجوء وان الشمر لأعلى مقاماً من هذا القبح 

الذى أنى به » وإنه لينال من نفسه بذاك قبل أن ينال من 

e‏ عبر المتعال الصعيرى 





I 


ع ب 

امام أله فة 
[ مى لمان أحد الشبان الحكوم عليهم بالعتق لجرعة أناها ] 
للشاعر الفيلسوف جميل صدق الزهاوى 
قا عن فلك بسد قل أهلك 
ما باختيارى فى شبا بى للحيهاة أثرك 
أ مضع اى وید قد سيلكزا 
من ذا إذا مت سید كينى ومن ذا يضحك 
قد نصبوا لى شركا فا عدای الشرك 
ما ال ثسی أغذت عند الشروق تلك 
قد استوى ضوه الضحى ‏ فى أعين واللك 
ل جن اوكانت ید ال قاور لا اتترا 
الم قد خب د ى الد رد 
قد أفرح از بى أن دی يفك 
ازدحموا حولى ول آناس مهم آسکوا 
لیمروا کیف عا تى ج اينبتك 
با هى لا رجفة وبسدها: لاأحرك 








حل البقاع الحيا 5 قرتها ترك 
أمّا المياة نمی ات ولت فلا تتدرك 
ولوت بلانات لا م لاش له 


إا اه د عو ¥ 


ازسالة 





الا ارك 
أدركت ملا درك 
مباً وش الك 
ل الره حين يبلك 
الأبرياء قنك 

یل صرق الزقارى 





امتا 


للاستاذ عبد الرحمن شکری 





عبء لز الحياة يا قلب ما أف 
لفز عيش واغز صقل وم 
كنا رمت بالجاهل خا 
یت امیش كلا قال لاس 


قد خبرت الأ 








دح عب ی عليك وثفلا 
.جب لفراً يروم للفز حلا 
زادك امیش بالعالم چهلا 
ب أعدت السؤال جد وهزلا 
شد سر من بد ذاك وملا 
فى أحلى ما ثراه وأعلى 
ر اذا عاف عالشوه وتا 
إلا وتفوی الحياة نا وکلا 


وحباها فى الحب أهلاً ونسلا 


اشا للحياة با وكلا 


فإذا شاكه من امیش عرلا 


عبء لفز الحياة با قلب ما أف 
سره أنك السعيد إذا لم 
صل ما أقول» لاحم نك 
ولمل المياة أكبر ولا 
فعىمن فرط رفسد ناش 
باء باليأس من علاها وقد تا 
وبعيد الحياة را وتا 


IY الرسالة‎ 


راضياً بالمياة فرعا وأصلا 
قال قولاً ورام للغز حلا 
دح عبتا ی عليك وثقلا 
تدر أن لاسرا یبا فيل 
ف وقد كان خن لس قبلا 
تنيت اد الى وأغلى 
تنك لیا إن يلها تنىّ سل 
لى ققال الحياة بالط أولى 
ومتاعاً من يأخذ الیش سبلا 
کیت ارعی شگری 


یا کون ! 


للاستاذ نفری أو السعود 





با كان کن لی جیا 
نی لديك طرياً 
لا تل لات عي 


o مود‎ 


أبد دوما ا 
تب فرداً ولڪن 
۵ لسنك هذا 
ولا نت با 
لا زال قنك لی يا 
ثم فى ڪل يدر 
لاد ۷ فراع 





EO جد‎ 


ابث ی أو سروراً 
آرید با کون عراً 


على الدوام جدیدا 
إذا هجرت تليدا 
أت ممهردا 
مت ۶ يرا 
کن نت جنا عدیدا 
بعد اد رود 
ار توف 
کف رح بیدا 
یی" به مقصودا 
لاتبد یوما زهیدا 
أريغ مناك الزيدا 
بعد النحوس سعودا 
لكن حذار الجودا 
فی کل ۳ مدید 





من عاش فى کل يوم عبرا أصاب انلودا 
لای قسن ا سة مردودا 
آرید" فى كل يوم أَرُودُ هذا الوجودا 
فى كل يوم آرای فى عالر مولدا 
أريد ادن مت فى کل 2 شرودا 
منه آغذی شوری ‏ وأستحد قصیدا 


ففزی باكر السبرد 


عرش امال 
[ إلى مس مصر ء ملک ابال المالی ] 


للأستاذ مود غنم 


ارب الك النى ات الوتى نأك البسيطة ما أتيح لفيصرا 
خضت لكك دول" عزت على 

« دارا » وأعیا عم شما « الاسکندرا » 
لك دوز ترهنى من أجلها حد السام ول تقودی عسکرا 
لودع لاد الفضاب عروشّها قد أصبح الت التي جؤدّرا 
من كان بتك رقاب فا مرول الوب تمي | 





3 ر بد وأطاع أمرك کل؛ خن أحمرا 
ک كاصير ملكت قدا أصبحت 
ع تلع إذا رت لطر 
کنحت حككذات لح انرن نا ك الهئد لایساوی خنجرا 
ند من المسان الموراو لاقيت أسطولاً به 
أقسمت ما بين الموك من من ملك على عرش اللاح تا 
كوم سارہ گرد غم 





۱۹۵۸ 
فصول ماف فى الفلسة: اولاني 
- تطو ر الحركة الفلسفيةفى امانيا 

انام اللي مس مز قب نوت 
الانسات 
للاستاذ خلیل هنداوی 


إن انتشار مذهب الشفقة - فى هذا الیل - دليل على 
أن الانسان أصبح بزداد خوفه من الا . أسبح متراخي) , خن 
يخشى م نكل ما يعكر عليه طمأنينته ووجودهء لايحمل الفرار 
من الألى وحده » بل لا يستطيع أن يتصور فکرة الأم عند 
الآخرين » حتى لا يقدر أن يولم ابر عند ما بعالب المدل منه 
ذلك باسم العدل . الرحیم يبسط شفقته حتی على الجرمين والسيئين 
« وقريباً بأنى ذلك اليوم الذى بتراخى فيه الجتمع الانسانى ويقعد 
عن مماقبة الیرم الذى يضره . لماذا يماقب الجرم ؟ إن الماقبة 
ری فما ضرا من ضروب ال جور . فسكرة القصاص وضرورة 
القسياص تسوؤه . أليس فى إقصاء ال جرم وغل يديه عن تمل السوء 
ما پذنی؟ فلماذا القصا صإذن ؟ انالقصاص يضنى . أما الثل الأعلى 
الذى يطلبه « وحش القطيع » فهو جزء ضثيل من السسمادة: 
الحققة اسکل إنسان » برافقه شىء ضئيل من الألم . إن الشسقاء 
یب عندم = شىء يجب محقه 





إن نبتشه = فى هذا الفصل وهو خير فصوله = يمتقذ 
أن الجبن واللهوف من الألم هما من العسفار واطقار عکان » إن 
الا موف الق مملم الانسانية وهو الذى يحقق أحسن افج 
شريفة . « أنتم تردون سحق الألم وحن ند أن تسكون الياة 
أ کثر قسوة وأشد رداءة . إن الكائن السام الذى تفهمونه » 
ری فيه «غابة » ولا ری فيه 2 نهابة » . تری فيه مرحلة يبدو 
الانسان من ورائها شيئاً حقيراً ری حى يدرك آخر عهده » 
بل ! فى مدرسة الألم السكبير » فى مدرسة هذا ام القامى يتم 
الانسان مراحل تطوره » اليس التضييق على هذه النفس 
الساقطة عت أعباء الشقاء بزيدها قوة وصلاة ! أليست هذه 
الرجفة التى تنتامها بإزاء الحادثات. الكبرى تزيد قوة احتاطا 
ومبرها وثباتها وحویل الصالب إلى دروس مفيدة. . کل هذا 


أزسالة 


ألم يؤول بالنفس ‏ فى مدازسة الم - إلى خروجها مهذبة نقية ؟ 
إن فى الانسان « خليقة وخالق » ف الانشان شىء هو مادة وطين 
ووحل ؛ لاشمور له » فضاء » وف الانسان ثىء هو خالق مبدع » 
ونقاش » بهجة فنان وسلاية ومطرقة » أأدركتم هذءالقارنة ؟ 
ألا تال شفقتک تذمب إلى مافى الانسان من مادة یی سبحقه 
وحرقه ف النار حى يتطهر » ول کل ما يجب عليه أن تا 
بالضرورة ؟ 

وشفقتنا هل درون موقمها ! إنها شفقة علينا حين نقاتل 
شنتتک کا نقائل كل ظاهرة من ظزاهی الضف وابین » 
وهكذا : شفقة ضد شققة 

ويزى نيتشه أن الذهب الدعوقراطى علامة من علامات 
الامبطاط » لاه مهما تباعدت أصوله وتبدلت مناهچه متفق مع 
الذهب الديني » فى الشريمة السيحية وفى ديل الألم الانسانی 
يتمثل ما يتمثل فى مذهب المساواة . . . مقت الضعیف للقوى » 
وجنوح قوى إلى حياة لا ألم فما . إن السيحية تجسل الناس 
متساوين أ كفاء أمام الله » و تعدم بسمادة كاملة فى المياة 
كذلك الدعوقراطية جملت الناس متساوين أ كفاء آمام 
الشريمة والحق » وعملت على حقیق سمادنهم فى هذه الدار » 
ورجت أن خی تسا عوت فيه التفاوت ویکون أهله فى المق 
سواء ؛ لا بتنتع أحدم عا 
طاعة ».ولا استبداد ولا استشار. ؛ ولا سيادة ولاعبودية » 
ولا غني ولا فقر 

هذا هو الثل الذى تنهض اليه الدعوقراطية » ویدعو اليه 
اما على اختلاف مللهم وتحلهم ... كلهم يعملون على رفض 
کل سلطة ذاتية » ليلكوا لأنفسه مكل امتياز . وكلهم يؤءنون 
بأن کل فرد يقدر بل ينبنى له أن يحد سمادئه الخاصة فى سعادة 
الجتمع بأسره » وهذه السعادة الاجماعية عکن محقيقها باشفاق 
کل فرد على الجتمع » :وبالحبة المامة السائدة . هذه الأفكار 
غرست فى عقول أبناء اضر عرسا متيتا » حتى أصبح لایقوم 
- فى أورويا = رجال تقوى فيه روح السلطة وازعامة . وان 
يمد فى عضرنا هذا من عثل روح تابلیون الذى كان ینضوی 
حت لواله الألوف » عى فيمشون لا يسألونه أبن عشی » وهؤلاء 
من بأيديهم الحسكومة اليوم لا علکون: من الحم إلا فليلاء 
لأن شريمة المبيد رافعة رأسها فى کل يكان » فهم يستمدون 





ليق 


به آخر . حيث لا أمر ولا 








ارس 


A 





الک من هذه الشريمة » لابحيدون عنها ولا بجدون عنها 
مصرقا » فهم خادمو هذا البلد » ثم املادوت فيه وم 
منفذو القاون 6 
وقد بحث نيتشه علاقة الرجل والرأة » وهو برى أن الرأة 
ليس لما دق المساواة مع الرجل ؛ دل على ذلك ال حب الذى تنفمس 
فى حنأنه الكائنات . فوظيفة اب - عند اليجل - غیرها - 
عند المرأة » ومكانة اب عند المرأة غيرها عند الرجل . فالحب 
عند الرجل ات هو إلا حادث بسيط أو غريز: 2 
الفرنزة المنيفة فيه فعى غريزة القوة » هذه الفر 
إلى بسط سلطانه إلى أقصى ما يقدر عليه . ان مناضلة القوى 
الطبيمية والقوى البشرية فى سبيل حقیق شخصيته هی مايتطاب 
اة ميزه وجهوده :186 سل نقسه إل الب :ووهب حا 
.وأشكاره للمرأة التى مهواها بمبح عبدا مقهورا وجبانا ذليلا » 
“تسلخ عنه الرجولة الأقة والب المق 
یقول زرادشت ظ کل ماق حباة 1 أة هو لفز » وكل 
ما فى الا له حل واحد هو التوليد » قللب إذن هو آیرزمانی 
حياة الرأة » وإنما بحدها وشرفها يدقمانها إلى أن تمثل دور 
« الأول » الب » وأن نهب کیان که چسد وروس للرجل 
الذى تصطفيه » وأن نت تفتش عن سعادتها فى الانسلاخ عن ارادما 
الخاسة . بقول زرادشت : إن سمادة الرجل « أنا أريد » وسعادة 
الرأة « هو يريد ! » إن ال التى تحب ينبني لما أن تسل تسا 
إلى الرجل الذى يجب عليه أن يتقبل هذه النحة . .هاه هی 
شريسة الب التى تجمل بين ارجل والرأة ۹ حائلاً وفرقاً 
بوءته هذه » ندا علت الفمة على شريعة 
البید بمد أن تزعزعت فضائلها » وخابت تماليها أا خيبة » فملت الفوضى 
حبث استأثرت الدعفراطية » وزاد الشعب حيث استفرق الناس فى ال مرية » 
فهب ملهم من لا.يؤمن بنصف الاک أو بنصف القائد » وحص السلطة 
فى تفه » ول يترك لث الشعب إلا ظلا لا يف ولا يتفع » خيثا نظرت 
e : ۰‏ 
.. وهل آمول 

























عاق ۸ وجداول آمال كان يتكرها إذا 
من هذه الديكناتورية الى نئأت فى وطن 
کنا أ تالم نيتشه فى الاصطفاء والسیا 





او ا » ولکن رال شبه حوروا اس اور 
غىلوا من فلسفة نينشه فلسفة قومية » يريدون أ یکون منهم «السوبرمان» 
الأمم ؟ نم يضطهدون 
النحطين والمناصر الى لاتؤمن بالروح الجرمانية ... وویل غداً الكل 
دیکتاتورية لا تطانى" جوع المبيد 








بميدا . خلقت الرأة لحب والطاعة ؛ وویل لما إذا سم الرجل 
من ظفره عليها وألى أن هذه النحة ل 
یسی وراء رام جدید . ينبنى للرجل أن تک وأن حرس . 
يحب عليه أن يكؤن قادرا على أن يحيا حياتين ؛ لیحقق.سمادنه 
لنفسه » وسمادة من وقفت عليه رجاءها . ولکن تس له إذا 
ظال نحت أثقال هذا العمل » وإذا أدرك حه وتجز عن اضرام 
نار هذا الحب » فان هذا الب ليحور بغضا » وتتقلب الرأة به 
عليه » حتى لا تری فيه إلا موضع ازدراء واحتقار 











ولكن جيلنا هذا لن يقبل هذه الآراء . . . فالجيل الذى 
قدس المبد يجرب أن يله المرأة . . . لابرى فى الرأة عنصر؟ 
ساميا يستطيع أ يساعد الان نقدیپا . الرجل وحده 





عليه ذلك لأه السيد » وهو السيد ذو القوة الراجحة 
والمقل الأرجح والقلب الأمثل والارادة الأشد نا : والرأة 
قد تكون نبهة » ذكية تشارع الرجل نباهة وذکاء ۰ تتشم 
السائل وتفصل أمبات الأمور الدقيقة وتحاكم وتجادل ولسكن 
طلبيمتها أقل عة وأقل غني من طبيمة الرجل . إنها تب دانم 
طافية على سطوح الأشياء . إنها شىء لا يذكر ... مها مسكينة 
من‌هوة بنفسها ۲ 

يقول زرادشت ع الرجل للحرب » والراة لتسلية 
الحارب ... وما دون ذلك فمو جنون » ليست الزأة سما وها 
هى اعبة سريمة الطب لتكلها تمينة وقد تکون ختمارة . هی 
رقة فى طبع الرجل . تغدو خطرة مرعبة حين يضرمها الوی 
والحب والبنض» لأن طبِيسّها لاتزال أ كثر احتواء من طبیفة 
الرجل على وحشية الفرائر الأولى . ففيها رقة مامس المرة وفظاعة 
الب المرة » فما طبيمة نابية ثأثرة » وأهواء جاحة لا تمرف 
منطقاً » وراب قلقة . ۰ . وكل هذا يجمل المرأ: 
يكسح جاحها ويقودها وعیت فما جنونها » حتى إذا استشعرت 
الوجل أمست رقيقة ناعمة پفضل طبیسما وزيتتها وتبرجها 
وفضيها اللابسة أل ثوب . فيمرو ‏ إذ ذاك ‏ قلب سيدها 
الاشفاق علها » الاشفاق الكثير لأنها أ كثر عرنة للم .نها 
مفتقرة إلى حبه » وقد فى علها بان تنكون ل اطلاق نق وه 
تقر على المرأة الثى تزیدان تتحرر من قيودها » 
جر ماج وم تن ماوت تردن دخل 
ممه قبا تطلب الحياة من: تضال النساء 
اللواتى عشين فى سفوف الرجال » لأمهن يفقدنتأثيرهن ونفوذهن 














أو نمه 





0 ارس 








مس شرس وس 


1 هام 2 


4 حروت طروادة 


افتثال ..:. 


اننظرت ذيتيس - أم أخيل » وحب : 
حتى عاد الاه الأ كبر من حفل, أولبى دع اليه حيما شبت 
أجامنون وبين ابنها » فأسرعت اليه لتكلمه فى 








تيس إلى زيوس ees‏ 

ذكريات غرام الاه الأ كبز ماتزال تتدفق فى 

قلبه ؛ وكان رین القبل فوق شفتما القرمن‌یتین ما بزال تتعخاوب 

أصداؤه الوسيقية على شفتيه النهومتين اللمبتين ؛ 

امال ای ما بزال له جع ىكل جوارحه ... وجواتحه ... 
وقفت أمام زیوس 1 4 


واعتبار الجتمع لمن . ونغا همون أن يظهرن للرجال بطبيعة مباينة 
اطبيمتهم وجبلة خالفة نیم » يصمب فهمها ويسر کا . 
وهاهی الرأة المزاحمة للرجل آضاعت ماخصتما الطبيمة به وأملت 
مبئتها التى تقغى عليها بوضم الأطفال 

وف الهانة برى نیتشه أن أوزوبا تتشوه وتزداد تشققاً » قد 
استحاات إلى ممتزل تسكنه طائفة من الناس توقوق - لا أحزان 
كبيرة ولا أفراح كبيرة ‏ طائفة من رجال ونسوة تساووا فى 
المجز والضمف والامحطاط » يقضون على الأرض حياة متشحة 
بالسواد » لا مل فها ولاغاية لها ,© * 

















(عع) یل قنراری 


وکان هذا 





وکان حل ا طوف بشن مكرك ال قصة حبه قل 
يكل ماضها الحاقل آمامه ؛ ورأى إلى هذه الأویقات اللوة التى 
التذ فما فتنة ذیتیس تثب اة من الأيام الحوالى فتغمره بسحرها 
وأترهاة ورأی ال ذراعیه لار قن ملتفتین حول غصرما 
النحيل » وطرفه السام البا كى بجول ىطرفها لناعس‌الکحیل »> 
ورأى إلى هذا الرس الطروب النصب فى اما یکاد یکلمه ... 
فیروی له من آخبار المناق + وسکرات الوئما يفيض له دسمه » 
وب قلبه » وترتمد من فرکره فرائصه . . 

- 8 ؤيتيس 15 1... ... » 

Riot Hosea 

- « مالك ؟ ... تبكين 1 .... » 

tone F1 امن‎ 

هلا ... لا ... إل ياحبيبتى ۱» 

وکانت كلا ألمت فى الصمت والبكاء » ألم هو فى الناطف 





والرجاء » وكانت ذیتیش درك ما أثازته فى قلبه ی غرامه 
القديم » فدلّت وناهت » حتى أيقنت أنه منقاد لما تطلب + 
ول وكلفته مهدم الأولب » وثل: عروش السمام ! 

6۱۰ Js 

ماين .مه .> 

_ « ما کفای أن ذهب ليلق حتفه نحت أسوار طروادة » 
جتی مهينه أجا منون ! » 

- « مپینه أجا منون ؟ هينه کیف ؟ . . . » 

- « أغضب دّيس أبوللو وكاهنه الأ كير » ول يقبل أن 
برد عليه ابنته خريسيز ؛ فقضب الراهب الشیخ ودع ره » 
فسخر الطاعون عل الميلانيين ؛ حتىكاد يبيدثم » فلن طاب إليه 
أن برد ابنة القديس عل أببها الشیخ أبى » وأخذته المزة الاثم 
فلا أ عليه أخيل » ولدى البائس »اد لجیش » و 
أبناء فیلاس » رضى أن يتزل عن الفتاة » إذا نزل له أخيل عن 




















ازسالة ۱۷ 





1 3 حياة الحاربين وام » فتزل عن الفتاة للقائد 


الفائم ٠‏ 5 
fos. N‏ 
اا EE‏ وب 
وخلا وحده فى ممسکره» بوضم أحزانه ؛ وموضعه الالام :. 
_ « لأعليك ياذيتيس ! لاعليك ياحبيتى N‏ 
قری عي ... فما أخذه الناس بغير ما ينبنى له » رن 
البلاء المبين ۱ . 
ومادت ذیتیس جذلانة" بسد أن طبع على جبينها التلالء 
قبلة . . .م كان پشتعی أن يطبعها على فها الجرى . . . الا أن 
دک ابا زوا با 








#۲ ۲ 

زازات ذیتیس قاب الاانه الا کر بدلا ما وقوة فتونها » 
أرق طینها الرائع جفنيه » فل بذق طم الکری تلك اللي 
بطو لما . . . فوب من مضجمه السندمی ئس ازب 
واستدى اليه له الأحلام » فأسء بالذهاب من فوره إلى ممسكر 

ال 
. .فا كنت نة فانطلق إلى فسطاط أجا نوف 0 
اجنم على قلبسه » وقل له » وهو يغط فى ومه 
العميق » إن لکد 5 مرك أن تسبح تفخ فى بوق المرب 2 


۷ عينيه » وا 





حاض) عسا كرك على اقتحام طروادة . . . فان زوس 'يبشرك 
بالدينة الخالدة » ولا يكاد النهار يتتصف حى تکون جنودك فى 
شوارع إليوم ظافرة منتصرة باه ۰۰ ۰« 


وسبع آله الأحلام ع يما اس سید ايب » وانطلق إلى 
مسکر أجا منون فى أقل منم » فداعب عینیه » وألق فى 
روعه ال الكاذب » وعاد آدراجه إلى مولاء 

فلا تبين الط الأبيض من الميط الأسود من الفجر » هب 
أجامنون من نومه مذعور » وأرسل رسل الى رؤساء الجند 
فاجتمموا له قبيل الشروق » وأعلن هو انمقاد الجاس الحربى ؛ 
فسست ابيع ونر يمهم إلى بعض » وکل ظا ان أن لالد من 
أمر جال ء استدسى انمقاد ا جلس فى هذه الساعة من بکرتالیوم ۱ 

ونیض آجامنون فتحدث إلى القادة » وأخبرم برژیه . ولا 
فرغ ؛ موش نسطور الحسكيم الحنك » نسح باسم زیوس وأثنی 
عليه » وقال : 
0 « لو أن أحدا غير القائد الأعلى رأى تلك الرؤيا لأثار استهزاء 

3 





الجيع » ولرماه » الججيع رة أومس» ولکنه ادن وملتكناء 
وسليل الآلحة المظام ‏ أجامنون » هو النبى رآهاء وهى لاشك 
موحاة إليه من لدن ربنا وسيدنا ومولانا مليك الأواپ؛ وهو لابد 
ناصرنا على أعدائنا الظالين . فهدوا پا الأخوان إلى رجالك 
قأيقظوم » وانفخوا فيهم الجية والجاسة » فاذا أشرقت ذكاء 
فسووا سفوفهم » واشحذوا عام » ولنتوكل على أربابنا » 
ولهتف الميع ؛ بإسم زوس ولنصل له ؛ ولنسبح تسبيح) 
کا نه 6 

فلا كان المح » ارييف السهل وال ميل ؛ ودوى الثم قان 
والمغربا ة الجند ؛ وسار كل ممسکر كأنه خلية خخابة من 
التحل ... طن و تین ۰۰۰ وسارت الساة الجزاء یک 38 
ند موه یا مزر رامن وبا خماف 
يذهب میاه بالأيصار ... 

وشرعت الرماح وأرهفت السیوف » وحملقت المنايا كا" 
الأغرية السود رت فوق الفرائس » ودوم فوق اميف ... 

و يكن آجامنون قد اخدع با 00 
برى إلى استعداد الیش و تفرنه نفرة واحدة . . . ول مخدعه 
كذلك هذا المدد المديد من ال منود » طلا أن لیس فيهم آخیل 
وشياطينه القائلة . . . امير ميدون ! 

فأوجس فى نفسه خيفة » وهاله أن يكون فى الأمى سر » 
ووقر فى قلبه أن عضنبة أخيل لاد أن تغضب المماء » واستقر 
فى نفسه أن هذا الیش المرصيم سائر إلى المزيمة اژکدة » ووارد 














, موارد اردی ۱ 


و جين القائد السام 
اطرق ۰۰ 

أن مع اب ۰ ونظر إلى ند فرآم يغمرون الأودية » 
ويربضون فى مشارق البال » ورأى إلى طروادة النيمة ءا 
بكو اكب امیلانیین وجيوشهم » حتى نهض فوق بفاعر من 
الأرض» وهتف بجنوده يقول : 

_ « يا أبناء هيلاس ! با بنى قوی ! 

لست أدرى إلام تمد بنا هذه المرث » وحتام نی هنا فى 
هذا الكان السحيق من الأرض ؟۱ 

تسمة أعوام يا قوم » وحن هنا ععزل, عن العام ؛ :نام فى 
ایام » وتأوى إلى السفائن » تلفحنا الرياح ؛ ويثور بنا الببحر» 
وتتخطفنا اناا ! 


... ودم على أن عقد الجلس 


۱۷۴ اارسالة 


وعبثا ينتظرنا أبناؤنا ونساژنا فى هیلاس المزيزة ! دمن 
يدرئ ؟ فقد یکون بمض أبنائنا أو آ! تتقلوا إلى هيدز » وحن 
هنا تتصارع مغ الوت + من یلم بقة لاعرض لما 
ولاشرف ۱ 

أبناء وطني ۱ 

ألا ترا لتم كلة سواء صريحة 1 ؟ هلوا ادوا هذه 
الرقاق البيض » ولنمقد مع الطرواديين هدن مها ملح شريف + 
ثم لتزكب أسطولنا ا بر السوس فى أخشابه أوكاد » ثم 
انعد أدراجنا إلى هیلاس سالين ! 

حرب ۱ . 

أنة حرب هذه التى اشتملت من هولما ارژوس شيا ۱۱ 

أبة حرب هذه التى تودی بأعل الهج » وتذهب بأغلى 
الشحایا من نفوس الشباب ! ؟ بل أبة حرب هذه التى توق 
المداوة والبغضاء بين أخوين من أعن أبتاء هيلاس » فيتراشقان 
بالفحش من القول » وبتبادلان المجر من الكلام » وبوشكان 
أن يلتحا فى نزال يودى بخياة أحدها من أجل امرأة ؟ 1 

أنا- أجامنون ‏ أغضب أخيل أخى من أجل لذة طارثة » 
ومتاع غير مقم 1 

















بالهول ! 
لتنته هذه المرب » لتنته هذه المرب ۰۰ . ولنعد إلى 
هیلاس ۳ 


۷ #۰ 
وأرسلها أجامنون خطبة طوبلة تفیض بالقيقة وتتترف 


بإلواقع . . . فسادفت من قلرب الجند المذين هوى » ولقیت , 


مهم استحسا وحبیذا » وطربت لما نفوسهم التى أشناها المنين 
إلى الأوطان » وشفها التوق إلى لقاء الأهل » ونبذ نير هذه الغربة 
الطوبلة التى یکت قوام وأوهنت شبا. 

وفکر کل فى أبنائه اوه وا 
الارحال عن هذه الساحة الشجية » عسى أن بقضى المقبة 
القصيرة الباقية من حياته الحريفية فى راحة قلب وهناءة بال بين 
أمله وؤويه . . 

سکن الآلمة لاتريد هذا :۱ 

وكيف تنتحى 


الیدء ؟ ! 








حرب آنارها باريس بين ربت الأؤلب فى 


ألبس هو قد قفي فى التفاحة لنينوس ؟ 


إذن تفينوس تنصره » وهی لذلك تقیه هوان المزعة وذل 
الاتكسار ! ولكنه أبن مهرب من حيرا سيدة الأولب » الی 
وعدته نميا وملکا كيرا » إذا هو كان قد أعطاها التفاحة ؟ 

لقد أسخغطها بما لم يسخطها أحد به من قبل ؛ وهی لذلك 
تصل لیا بنهارها فی دی السوء له + والکید لوطنه وعشيرته 





ثم أ مهرب من سخط مينرفا كذلك ۱1 
أليست میزفا كذلك قد وعدته المسكة التى | يؤتها أحد 
من قبل » إذا كان قد قضى لما فى التفاحة ؟.. 

ن AC‏ رت أظفرث 
به أعداءه فينكلون به » 'ويسقونه عذاب اون » بما قضاله فى 
التفاحة لفينوس ۱۱ 

“ممت حيرا خطبة أجا منون من علياء الأول » فأفزعها 
أن ينقاد اند له » وهالها أن يستمد اللميع لارحيل ! 

فاستدعت إلها میسترقا » وخاطبها بده ما قال قال 
الميلانيين ‏ ثم ان تا على أن تذهب میرف إلى ممسكر القوم 
فتلق البطل الفوار أوليسيز » فا تنفك حضه وحرضه حتى يقوم 
هو با ماب عاطفة الجند » وتفتيح عيونهم على | المار الأبدى الذى 
ينتظرمم فى يلادم » إذا عادوا لها من غير أن أفرم أدب 
بأعدائهم » قانمين من الفنيمة باب ۰۱ ٠‏ . بعد نسمة أعوام فى 
دار الفربة 

وانطلقت مينرقا إلى ساحة المرب » وکانت ترف كالسحابة 
البيضاء فى دجن اليل فيا بين جبل إيدا وشواطى” الحلسينت » 
حتى إذا شارفت المسكر أطات على القوم فوجدت رؤوسهم 
يتحاورون فبا قال أجامنون » ورأت إلى أوليسيز متجهما منقبض 
النفس امثقل الروح » يكاد ينشق من الغيظ ؛ ما بمع م من كلام 
القائد المام الال على احور واليأس » واستبشرت ميثرثا عا 
رأت من هياج أوليسيز » قببطت عليه رحمة من السماء» وكلته 
قائلة » بحيث لا براها إلا هو : 

« أوليسيز فتى إيتاكا وبطل هيلاس ۱۱» 

آسرعت إليك - إليك أنت - إليك باأشجع جددى 
هناء لأحذرك أن تنخدع كلام أجامنون ! لا خدعة أول زا 
إن اقا المام يحاول أن يسبر عزانم 03 ور متم » فلاتتطالر 
عليك كلانه 

نکر م تنفروا إلى طروادة فان وثقالاً لتغتربوا عن 





























ازسالة 





أوطانك تسمة أعوام م طوال ثم لتمودوا کا أت ! بل أضل سبیلاه 

أوليسيز ١‏ ماذنب القتل الأجرياء الذين خضبت دماوم ری 
هذه الساحة » تتركونهم فى حر نين من مقابرم : حمرة الدم .. 
وحرة المجل ما فرطم فى حقوقهم ومهاوثم فى كر امهم 

وما خلب السنن التسع با أوليسيز ؟ 

کم تلمبون بوم نعم بأ گن 

أ كتمتلهون يوم هدر بروتسيلوس دمه 1 

وثرنع الذى بذ كل ی 

واتتجراء الام جع » وضلث فلع 

ا هل فرض ا 
قلوب الجند . 

را ال رة رو قلبه » وثارت ونه » 
والتهبت حسيزته ؛ وماهدها على إضرام الممعة » وتأجيج 
لفلى المرب 

و انطلق بين الصفوف قلق نسطوز وأچاکس وبالاميديز 
وغيرثم وغيرثم من زعماء الیش ورژوس فيالقه » غذرم ( من 
الاتخدع بکلات آجامنون » لأنها حنيلة بريد بها القائد سر 
عزرائمهم » واختبار همهم ) » » کا تحدثت إليه مينرفا ! ۱ 

وحضمم على_التضحية والصبر » وحرضهم على اد 
والاستبسال » وذكرثم بمهودم ونظر الانيا جيما الم ؛ ثم 
حذرثم من المار السرمدى الذى يتربص مهم إذا عادوا تا 
أن يفتحوا طروادة 1 . . 

وتيرت الخال 1 

وتجددت روح المرب ؛ وفتح كل جندى عينيه على مجد 
الوطن ۱ وجح أوليسيز! 


و جحت میرفا ! 




















Ku 

ودهش أجامنون لهذ التحول الفاجی" فى نفسية الیش » 
تلك النفسية التى كانت منذ لظة » فقط » مج من القنوط 
واليأس » وخليط] من السرور الخاص لجر الأيذان بالعود إلى 
الوطن ؛ فصارت تضطرم تشو إلى ارب » وتتحرق شوقا 
“إلى امتشاق السمهريات الظواى ١‏ 

وما وسمه إلا أن يثنى على شجاعة طنود » و ... 
استسلاممم. او . ترفمهم عن الاستكانة N‏ 11 

تكن عرلا مب . وموقفه بين عشية أو نحاها رب ۱ 

ونظر الطروادبون من حكوى أبراجهم فراعهم التفان 








۱2۳۳ 


الميلانيين عديتهم » وإحاطتهم مها من کل جانب » وسری 
الرعب فى قلویهم ؛ ودعوا ورا كنذا ۱۱ 

وكان يحنقهم أن باریس الذى جر عام كل ذلك الكرب » 
وکان السيب المقیم لمذه الحرب ؛ يقر فى مخدعه الوثير داعب 
هيلين التحوسة ويلاعيها » ويساقيها کژوس الموى والفرام» 
غير آبه لا يفص به قومه من کژوس الردى والخام ! 

وخرج باريس لشأن من شؤون موه ؛ وعبث بإطل من 
أغرراض غر امه نی » فسمع ناس بلفطون ويل.زون ؛ وب - 
امه بألسنة الموان والتحقير » فثار ثاثره » وفارت حماسته » 


اناه بو شر ییاعد ماقت ی 





وذهب من فوره إلى أخيه میکتور فطلب إليه أن م الرابة 
البيضاء » ويخترق السفوف حتی یکون فى وسط الیدان » وینادی 
قان القوم ليتفق ممه على أن يستري الجيشان طیلة هذا اليوم » 
ثم لتكونمبارزة بينباريس » على أنعثل الطروادبين ؛ ومنالابوس 
على أن عثل الميلانيين » فاذا فاز أحدها بصاحبه » وأظهرته الآلمة 
عليه » عاد إلى قومه فرحا مسرورا ١‏ ! 

وطرب منالايوس لما افترحه غرعه الذئ كان کالسای إلى 
حتفه بظلفه ؛ وسمتت الأفواه وحملقت الأنظار » وتا سكل 
جندى فى الميشين قلبه من شدة لفق ولورة الوجيب ؛ ورز 
منالايوس وبرز إليه باریس ؛ ءوست الأحداث سراءا أمام هن" 
ملك أسيازطة ؟:فذ کر عشاق هيلين وصدود هيلين ؛ وذکر بو 








, الميرة الکبری يوم رضيته من دون عشاتها الکثیرن بل 


کرعا لما ؛ وذکر يوم احتفاله پاریس واحتفال أسبارطة كلها 
ا عبنت عله كرا ؛ ودک هذا الفارس الذى تال 
من حته الأرض إن هو إلا النادر اتال الذى امندى كا ۳ 
د وه 
کیف فرت زوجه ممه بحت جنح الیل ۰ . ذليلة للذتها > 
ای له زويسة بن اوق 

















وانفجر فى رأسه رکان من الفضب » واتقدت فى عينيه جحیم 
با كلها من النقمة » واندفق الدم يثلى فن ساعدیه » وانقض على 
خصمه فأوشك أن يحطمه . . . لولا أن هاله هذا الطيف الفریب 
الذىكان يحمى باریس منه » واقفاً إلى جانبه . . . وخلفه . ۰ . 
وأمامه . . . ومن فوقه » وم کل اءه منالابوش منها > 
يذود عنه » ويتاق الضربات الأشيرطية فوق درعه ااسر 








ودة » 





۱۳۷۶ ازسالة 





أقصرم: عراف : 


میاه الا 
« من کتاب ( الدفتر الأزرق ) اسکانب » 


الذى سوف يطبع ویندم ف للستقبل القريب » 


بقل مود . السيد 
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تعاوثة ية حدژ نت فى مرقص الملال فى بنداد 

كان أول من استقر عليه نظرى فى ذلك الرقص » ليلة 
حدثت هذه الحادثة الت أروى کم ۽ وی من لیسسال سیف 
۸ ثلاثة حسبتهم من طلبة ارس اللي أو صقار الكتبة 
فى الدواون ؛ على مقرة مى قفون وينظرون ال من حولم 
من النظارة مستکیرن » ناقدين الرسح نقد راغب فى إصلاحه : 
اسلاح الرقص المليع فيه والغناء المزن القديم 

وكان النظارة تجار سار وذوى حرف » وعمالاً » رأيتهم 
اخوانا متقابلين فى حلقات صفيرة من الكرامى الميزرانية 
الأضاة » ذات الحلقات ۱۱ 

ماذا ؟ 

آ. | إنها هی ۱۱ هی بعينها ١ ١‏ هی فینوس ! ! لقد أسرعت 
إلى باریس تحميه فى ذلك الروع الأ كير ! فلما أوشك أن ي 
عل عليها ألا تنقذ حياته وهو هو الذى .جك لما إلتفاحة 5 
لقد رفمته ال غلر ۱ ۱ 

وطفق منالاوس يبحث عنه هنا وهتا . 
له على أثر ۱ 

لقد ذهبت به ربة الحب » إلى خدع الب ۱ 

إلى هيلين ! 

ولكن ويل له من هيلين ! لقد كانت تطلع على الساحة 
فترى إلى مبارزة البطلين > » هالا أن يبعاش ملك أسيارطة 
بحبييها » لولا هه السحابة البيضاء ات او 
خصمه وثقیه ی 

وعذلته هيلين على هذا الفرار الشين » فكان عنطا له آشد 
على نفسه من ضربات متالاوس 1.. 

( شا بیة) 





.. ولکنه ‏ يعثر 


دري هشیم 


حول مواد مربمة مكسوة بقاش السكتان ؛ تفن مكل مائدة مها 
أطباق النقل والأقداح وزجاجات اور » وأثوار الصابيح " 
الكمربائية المعلقة فوق رژوسهم» اللونة بألوا الم العراق » تبدد 
الظلام . 

ان « جاعة » من الشباب « الموام الأريحيين 64 ذوی 
المباءات الرقيقة السوداء الى تشف عا تحتها » والمائم 
« المصفورية » الرقشة باللون الأزرق » يترافقون بالنكات 
والفکامات من وراء حوض مبلط بالقاشانى الح رکان قوسل 
الرقص تجلله الأعلام وسعف النخخل > وأسواتهم دکلامم 
الشمبية الظريفة تثير الضحك ۰ وحی فى نفوس القوم اللذة 
والسرور 

وکانت الراقصة الغنية الأولى » تاق فاحة الأغانى » الى 
أعدّت للقوم فىتلك الليلة - وهىعامية مشجية - جذل ؛ أو 


متظاهى: بالجذل » واثقة بنفسها کا كان یبدومن حركاتها ) ممتقدة 
بأنها تجيد الفناه . ثم أنشدت هذه الأبيات من الشعر الشمبى 
الجديد : 


« عن قص الشمر لاثلومونا 


والوقت هذى فنوه » 


« قص الشمر صار بوطننا عل الوده شحو فتّه » 
«قص الشمر لنا زينه شسبه الذهب بالزینه » 
« کل من عنی بخیله . والب . تنظر عيرله» 


وقال واحد من الثلاثة - أولئك الذين حسبتهم من الطلبة 
أو صغار الكتبة - وهو بدن ذو وجه بریع کاله مستوع 
يفأس التجار » يخاطب أحد صاحبيه مشيرا لها : 
- نها لذات وجه صغير جد ۽ وقد صبفت وجنتم! 

السیغ الأحمر لتستر اصفراره ولاشك فا أقبحها !> 

ودقع إلى فه کاسه» و يستمر فى انتقاده . أجاب الذى 
خاطبه وهو أشقر اللون حسن الزة : 

کو اش . انها لي بيجملا شمرها الفاحم 
القصوص طبقاً للطريقة العصرية التى شاعت ف الأيام الأخيرة © 

وراح 'الهماء وهو فتى غرانق » طلق الحيا باسم الثغر » 
يشمل طرف سیکارنه ويدخن صامت. » والتفت إليه ذو الوجه 
الريع سأله: 

- « هل سلمان قادم إلينا ؟ « 

- « سوف يأنى . ولکنه لن يأتينا بقلب مفتوح السرور » 
إنهم ظلموه حا إذ استلبوا منه وظیفته + على ما تعلدون > 














ره 





قال الأول وقد احتسی آشر حسوة من کاسّه ۱ 

- « ليس فى خدمة الحسكومة شرف للانسان » فان كان 
سلمان فتى « وطنيا » لما فى عقيدته السياسية فأمامه سبل 
العمل الطلق كثيرة ؛ وال مهاد . إن خوض المركة فى ساحة 
الجهاد الوطني قد اقتربت ساعته ؛ فالشمب قد أرهقته الغرائب » 
والاستقلال الذى وعدونا صار مموعة منالناصب المالية » وعمت 
فى نظمنا الفوضى » فاذا ريد أ كثر من ذلك لك نسوغ 
خروجنا ونهوشتا تحن الشباب ؟ وال متیتحسب أن سبل المي 
مسدودة أمامنا » فلا نعرف من طرائق الارتزاق والتكسب إلا 
الوظيفة ؟ 4 

قال له صاحباه : 

ل «صدقت .. هذا ميح « 

وبمد حوار قصير سكتوا » وكانت فترة بين فصلين 

وات 

أقبل الفتى الذى عرفت من بمد أنه هو سلبان على به 
فى بدابة الفص_ل التالى تجلا يليث ۰ فيا » وألقى على المائدة 
جريدة كان يحمل » ونزع سذارته » ثم جلس + وكانت آثار 
التعب بادية عليه » واستفرب صحبه حاله » وناوله ذو الوجه الربع 


سيكارة ثم سأله : 
= « هل حدث حادث "غير اذى نمل ؟ وهل كان اليوم 
یش تاه" سياسي ؟ » 


- « نظاهى سيامى ؟ كيف ؟ تظاهی سياسى مه آخری ؟ 
و يكفنا ما لقنا أمس فى تظاهرنا من‌ضوّب الشر َة اخواننا 
لتظاهین بالمصى” وارهاقهم ؟ وما الفائدة ؟ »6 

وكان يجيب صاحبه وهو بتکلف اهدوء » ولكنه كرو 
« ما الفائدة » مرتين ثم انفجر صاخبا 

وكان المواد والسكانى بطربان الحاضرين بقطمة موسيقية 
من مبتکرات سای الشوا ان بإنتهاء دور اراقصة الفنية الأولى 

00-6 ببق أمل 

نطق ذه المبارة حائقا » يائساً » وضرب الائدة بقبضة يده 
ثم قال : 

- « . . . البلاد مقيدة بالماهدة » والناصب الكبرى 
للأجانب وذوى المقول القدعة » وفتيان العراق لايحدون واسطة 
لأعلان شمورم شه الاستمار ؛ وم إذا ما تظاه |١,‏ معلنان 








۱۹۷۰ 





سخطهم على ال چیو ة مثلاً ما فملوا أمس » سحقوم بسنابك 
اليل ... قبض الث رطة الآن على عبد الكريم » واحمد حسن 
وطاهی » واطتی ... وواحدمن التظاهی ینف الستشئى جرع .. » 
: واشتد صخبه وصراخه . وکان به » مع ترحیمم به 0 
و تتتلمم آزاءه ؛ يتلقون نظرات الحيطين بهم الدالة على استغ رابوم 
هذه اثلطبة» التى لم يسمع أحد مثاماف الراقص » فى شىء من 
الارتباك 0 نادی الفتى الفرانی اناد ليأتى ضیفمم الثائر بربع 
من ار الأبيض 

ثم أقبل ساحب الرقص على سلبان متلطفا يسكته » وينه 
إلى أن فبا قله التكفاية » وأن الموض فى شون الوطن وسياسته 
فى الرقص بين الکاس والمود ضرب من المبث ؛ « واليوم 
خر وفدا أمس » ؛ وکان الرجل أي ظریفاً » فأفاض على الجاعة 
بجملة من النوادر قبل أن يتولى عنهم وينصرف 

وتركت النظر الهم » واستاع آحادنهم منصرقا إلى دراسة 
الرسح ۱ 

وکا کان الا حظ وهو من أمة الدين يؤلف الرسائل ف القيان » 
کنت مازما ع ىكتابة فصل فى نقد مقنيات بنداد اللالى بعارین 
أبناء الشمب فى ساعات وم وصحهم . فقلت أخاطب نفسى : 
« إليك الادة الأولى من مواد الوضوع »۰۰ ثم 
ودقتر مذكراق فکثبت : 

« كانت المغنية الراقصة الأولى التى يسمونها جميلة المودية 
ممتدلة القامة » تحيفة ترتدى وب قصيرا بنفسجی الاون » يتوج 
رأسها تاج من الال الزیف . وجهها مستطيل . نظراتما ندل 
على غباء . تضاحك الناس بين حين وآخر .., وأما غناژها ... » 
سفحة أو سفحتین من دقتری فى ذكر غنائها ؟ 
وطريقة إنشادها ء ثم انتقلت إلى وصف الثانية ؛ وقد جاء دورها 
وحانت مني التفاتة إلى أشخاص قصتی ؛ فألفيتهم عا كفين على 
مائدتهم يأ كلون ویشربون ويتحادثون » وكان سلبان بفرغ 
الغالة من زجاجة « الربع » التى كانت أمامه فى کاسه ء ثم يطلب 
من المادم زجاجة « بع » ثانية » وجبت ل كيف سكن بهد 














هياجه » ثم عمته يقول لصاحبه : 
- « إنني أ كرههاً. . أ کرء تلك الفنية المزيلة ... أ كره 
تاجها للزیف . . أ کره وجهها للستطيل . . أ كره نظراتها . . 


۱3۷۹ 


الرسالة 





وأحب زهساء وان لم تكن مغنية من ذوات الفن ولاذات شرف 
فى هذا الجتمع « 

وجاءه الحادم بالزجاجة ؛ ول مجبه أحد . وفتح الجريدة الى 
كان ألقاها ساعة أقبل على الاندة وأشار الى مقالة فما وقال : 

- «صرت منذ اليوم أعان حى لها على رءوس الاشهاد » 
فهذه القالة بل هذه الفلسفة الجديدة قد غيرت رأ « 


وقراً: 
« لا محتقروا أحدا من النساء » فبنو الانسانية سواسية فى 
هذه الدنيا ius ao‏ 


ول أستغرب هذه الفلسفة الجديدة » - على ماوصفها - 
ول آعرف صاحبها » الق راح يؤيدها سلبان فى اسة شديدة . 
وخيّل الى من عينيه الحملقتين وصوته اراعد ؛ أنت الثورة 
الكامنة فى أعماق نفسه على وشلك الظهور صرة أخرى . ولكنه 
كان مضطريا قلقا ؛ فل یکنل قراءة القالة . ور الى السرح 
ممجب) برقص الراقصة الثانية ؛ وكانت فنانة رومية مستتركة وافدة 
من استانبول . وهن رأسه »ثم هن رأسه إذ أطريه سوت نیع 
المذب وأناشيدها التركية ال قيقة . وانشفات عنهابكتابة وصفها : 

- طويلة پیضاه فى صفرة کلون الذهب . ۰۰ » 

واستمردت فى السكتابة غير منتبم الى ما يجرى حول » نحو 


ساعة أو أ کثر أو آتل» لا آدری . وقبل أن آلن الق جاب 


ردت ف أذىقرقمة 2 أحدنهاسقوط أطباق على الأرض » وصبرخة 
صارخ يقول : 
س « أنت خاطى"ي أخى ! أنت خاطن'وتخطى” كل الخطأ ۱ » 
وكان الصارخ سلبان . قلت : « حقاً لقد ثار صاحينا » . 
ورفمت رأمى لأنظر اليه » فألفيته واقفا منفوشا شمر رأسه 
وريد » ويقول اطباً رجلا عریا م أره من قبل » كان واقفا 
آمامه بنظر الیه نظرة شامت مسم‌زی": 
- « آناشجاع » شجاع ! لقد طردونى لأتى یت" أن 
لتحقيق غلاتهم 
ی ی 
بسکران۱.. , لست ارا لاق اسح روما ون 
يا كامل » بل لأن الوطن بريد رجاله . انظر یا کامل .۱ ويلك ١‏ أنا 
دعل أقایل آلف رجل من هولاء اام لو دعت ااجة ؛ 
البرهان : 








والتفت إلى حبه مہتاجا » وكانوا حيارى واجین ثم قال : 

- « رصاصة لأجل المرة | » 

وء رعان ما أخرج من جیبه مسدسا فأطلق رصاصة فىالفضام 

ومع بمض النظارة إليه لهنمه من الاستمرار فى إطلاق 
ارساص » وبمضمم الى باب الرقص لینجو بنفسه » اذ درك فى 
هذه المادثة بادرة للجرعة . 
طريقا إلى سلبان فى الزخام . 
التتالية شيعا . 





وجاء شرطى يمدو ويشق لنفسه 


.. ول أعد آفهم من الحوادث 


کا 
بعد يومين أو ثلاثة كرت المحف : «.أن محكة الجزاء 
حکت على سلبان بن مود وهو موظف سابق معزول » بأن 
سجن عقاب) له على اطلاقه ارساص من مسدسه وهو سكران 
فى مرقص الملال » 
ول عم له ذكرا بمد ذلك 
المراق - الأعظدية 


تمان كلية العلوم أنه ستخلو بها وظيفة مدرس 
کیمیا فى الدرجة الخامسة » و يشترط فیمن يتقدم الحذه 
الرظينة أن يكون مصرى ابلنس وبختصاً في الكيديا 
وحاصلا ى درجة' دسکتور فى النلسئة أو دکنور فة 
العلوم » ویفضل من یکون له خبرة كافية باعل 
ابلامی ودراية بالأعاث » وتقدم الطلبات مبيئاً بها 
الؤهلات وسابقة انلدمة إلى جناب ميد كلية مارم 
بالمباسية فى موعد غايته ۲١‏ أ كتوبرسنة ۱۹۳۰ 

ولا ينطى هذا الاعلان الم لمن بقع عليه الاختيار 
فى الدرجة العلن عنها أو مرتبها إلا إذاكانت الفوانین 
الالية تسمح بذلك وبمد موافقة السلطات الختصة ا 




















م أعتد اد على من بہاججون شخصى لأنى آعتبر واجب 
الأديب أن يقوم بقسطه من الانتاج » لا أن يضيع وقنه فى 
الشاحنات الفارغة » ولكن أرانى الآن مضطرا إلى أن أتول 
كلة (ستکون الأولى والأخيرة لى فى الوضو ع) إظهارا للحقيقة » 
وخشية أن تمسى « الرسالة » » وهی الجلة الأدبية الرصينة » 
ميدانا لجادلات نمی فى نظرى أبمد ما تکون عن الأدب : 

لا شك أن الغيرة الأدبية هى التى دفست صدیق .الأستاذ 
اژحلاوی إلى فتح هذا النقاش لاعتقاده أن نة تشايها كيرا يين 
قصيدة الدکتور « اجى » وبين قصيدتى « عاصفة » النشورة 
فى علة ( الدهور ) منذ عام ونيف . على أنتى أرى هذا التشابه 
سئيلاً جدا » ولا يجوز أن بمزی إلا إلى توارد انلواطر 

أما من جهة رد الأستاذ المنطاوى فهو ادعاء لا تدعمه حجة 
ولايؤيده برهان . لقد ادعی هذا الأديب أن صديقه أنور المطار 
قال له إن قصیدتی مسروقة من أحذ شمراء الهجر » ثم أردف 
أنه لا يعرف عنى سوى نی « ترجان قصمى ! » فبل «للرسالة» 
أن تطأب مئه أن ينشر على صفحانها اسم الشاعى وقصيداة الى 
يقول إن قصيدتى سرقت منها » وأصل القصص التى بدعی أت 
أترجها ؟ 

وليل الأديب الطنطاوی أخيراً أنمن يكتب للناسمايفيدم 








بلغةسهلة بسيط ةلو خيرمن الذى بسب و يشم بلفة العرب الأتحاح ! 
(دمشق) ميشيل عفلور 
وام رما کر 


من أنباء روسيا أن الرحلة الكتشف الشهیر بیت رکوزاوف 
قد تو فى لننجراد فى الثانية والسبمين من عمره . وقد اشتهر 
الأستاذ كوزلوف قبل المرب بأكتشااته الملية فى يجاهل آسيا 
ولاسيا فى محراء جوبى . وقد بدأ حياته الكشفية بالاشتراك 
فى بعض الا والبمثات الرسمية فى أواخر القرن الافی . وق 





, أعوام طويلة برتب الواد والآثار التى جمها ؛ وکان 


عبر الموسيفى الا یز 


سنة ۱۸۹۹ جهز حلته الأولى إلى أواسط آسيا ؛ ثم أعقما 
برحلات أخرى » ولکنه وفق إلى عم اکتشافنه بين سنی 
۷ ۱۹۰۹ حينا اکتدف فى حراء جوبى فى اماق آسیا 
أبنية ظاهرت 





مدينة حمولة تسمی خاراخونو,. وکانت بها بق 
وآ نار جنس بشرى غير ممروف . ووجدت شمن الآثار الكتشفة 
نقوش وکتابات كثيرة بلغة محهولة » ولكن الأستاذ کوزلوف 
استظاع قراءتها بفضل نوع من الدلیل الكتوب وجده بين 
الأشياء الكتشفة . واستمرت حكومة البلاشفة بمد الحكومة 
القيصرية على تشجيع كوزلون والانفاق على بنانه ؟ فقام فى 
المهد الأخير دة ریسفت خراها ی 
سنة ۱۹۲۹ . وعاونته الحسكومة أبضا على نش كتاب طخ ۶ 5 
جولى وآ ارها وعن منطقة خاراخوتو الق اکتشفها . ونشر 
کوزلوف أيضا کتبا آخری کلماباروسية » ولکنها لم تمم 
إلى لفات أخرى فل يعرف الما الحارجى عنها کثیر) » غير أله 
نشر منذ أعوام كتابا بالانكليزية عنوانه « عصافير منخوليا » 
وكان الأستاذ کوزلوف عضو فى جميات علبية كثيرة . 
وکان يميش فى مغزل فنمزل فى غبة بالقرب من وفرود مدى 
من آن لآخر 
يحضر إلى لننجراد ليلق فپا بعض الحاضرات . وقررت له 
الحسكومة البلشفية مماشا حستاً » وقد رافقته زوجه فى عدة من 
حلانه الكشفية 














نمت الأنباء الأخيرة السير فردري ك كوين الؤلف الوسیتی 
الشهور وعميد الوسيق الاتكليزية منذ أواخر القرن الاضی . 
توفی فى الثالثة والمنین من عمره ؛ وکان مولده بجزيرة جاميكا فى 
سنة ۱۸۵۲ ۰ وأخذ إلى انکلترا سغير حيث كان أبوه یشفل 
وظيفة « عسرح اللكة » . وت قكوين دروسه الأولى فى الوسیق 
وهو طفل على يد هنری رسل » وكتب:أول قطمة موسيقية وهو 
فى الخامسة . ودرس المزف ( البيانو ) على بندکت » والتأليف 




















A 


ارسالة 





على جوس . وفى سنة: ۱۸۸۵ذهب إلى لاييزج ودرش هنالك 
على أقطاب الفن ثم عاد إلى انکرا » وظهر ببزاعته فى التأليف 
والوسيق » وعهد إليه برياسة الحفلات الوسيقية اللكية > 
ولكنهكان أ كثر براعة فى التأليف منه ف‌المزف ‏ وکانت أولى 
قطمه الشهيرة « عذراء الورد » ؛ ظهرت وعزفت فى لدف 
سنة ۱۸۷۰ ؛ وأتيمها بقطمة تسمى « القرسان » . ومن ذلك 
التاریخ عكف السير كوين على اخراج القطع والاورات والأغاى 
حتی بلغ ما أخرجه منها مثات عدة . وقد انتخب السیر کون 
مارا ليكون رئيس للفرقة الوسيقية التابسة عة الوسیق 
اللکیة . وق سنة ۰۱۹۱۱ نم عليه بلقب الفارس 5 
وللسيركوين قطع موسيقية راقصة بديمة : ولا بلغ المائين 
منعمره منذ ثلانة أعوام » صرح فى حديث له أنه لایدری 
ماذا حدث فى الوسيق المصرية » واه بلاحظ أن الوسبق 
الماصرة ملأى بالفارقات والتناقسات مم أن من شرط الموسيق 
أن تكون فياسّة التناسق 
مور لتاري اللب : 
عقد أخسيراً فى مدرید مؤتمر لور الطب » وهو الؤتمر 
الماشر من نوعه یمقد کل عام فى ماصمة من عواصم المالم» وقد 







العلمية والتاريخية التعلقة بت 
الأزمان ٠‏ ولکن +نة | 


:الطب والراحة معد فاو 
قامت بتنظم معرض هام 


للمخطوطات.والوثائق الملبية من أقدم العصور » وكذلكلمرض , 


الأدوات الطبية والجراحية الى كان يستعملها الأطباء فى المصور 
القدعة والوسطى » ومن ذلك سور وتماؤج للأدوات الطبية 
والجراحية المربية نقلت من مخطوطات ترجع إلى القرن الراب 
عشر » وصور من مخطوطات مومنی بن نیمون الطبية والفلسفية 
وهو الطبيب الهودى الأندلسى الذى نبغ فى القرن ای عشی 
ویمرف عند الافرج سم «میمونیدس »6 وموعة من آثار 
اندريس لاجونا طبيب الامبراطور شارلكان » وأدوات طبية 
هندية ومصرية ترجع إلى المصور الوسطى » وتماذج تشر ية 
وغيرها » وقد لفت الأنظار بنو ع خاص تموذج معروض نوت 
صيدلى مسل فى قرطبة فى القرن الثالث عشر » وتموذج لستشفی 
« سانتا کروز » القديم فى طليطلة ا كان عليه في القرن 
السادس عشر 


ملل الزاجيريا 
صدر أخيرا كتاب بالانكلزية عنوانه « راشیل الخالدة » 
للكاتب الاتكليزى برنارد فوك » وهو ترجة ة موه 
للممثلة الكبيرة راشيل التى سطمت ف النصف الأول من القرن 
الافی » وتركت أثرها الخالد فى السرح الفرنسی » وكانت 
راشیل مثل سان برنهارت وسان سيدون مهودية الأسل ؛ ولدت 
ستة ۱۸۲۱ فى أسرة فقيرة جدا » وكانت فى طفولها تننى وترقص 
فى شوارع ليون ومجمع الفاوس لتميش » ولکنها لم تبلغ 
السابعة عشرة حتى ظهرت على مسرح « الکومیدی فرانسيز > 
ول عض أسابيع على ظهورها حتى ارتفع صما إلى الما كين 2 
ول تبلغ المشرين حتى غدت غنية ترتع فى بوحة الثراء والترف » 
والتف حوها أ كثر من آمیر وشر یف يرغيون فى ؤدهاء وكانت 
مثال المبقرنة الساطمة » ولکنها لم تكن مثالاً للأخلاق الرفيمة » 
وکانت شا مبادى”وتصرفاتخاسة تمدو محتممها وعصرها » وقد 
خاشت حياة مضطرمة فياضة بالعمل واللهو المنيف » وتوفيت 
فتية فى زهرة السمر.» فى الثامنة والثلائين من مرها 
ویستعرض الولف حياة هذه المثلة الباهرة فى قوة وصراحة 
ويكشف لن اكير من خواص المياة اسر حية فى القرن الافی 
وبوضح لنا كيف كانت راشيل من أعظم مثلات التارځ » ومن 
أعظ مكو اكب الفن والسرح 
سم النهاشئ ارم نوبل 
من الأنباء الطريفة التى وقفنا علها فى البرید الأخير أن 
صحيفة سويدية هى جريدة « سوسيال دع وکراتی » الق تصدز 
فى ستوكهل ترشح الأمبراطور هيل سلامى لنيل جائزۃ وبل اسلا 
هذا العام ؛ وتؤيد الجريدة هذا الترشیح عواقف الامبراطور 
السامية الشهورة وأحادیثه التى أفضى بها إلى ختلف الكاتبين 
الأوربيين ».وترى أنه أجدر من وقف إلى جانب السلام هذا 
العام بنيل الجائرّة الشهيرة . ونذكر أن الذى فاز بهذه الجائزة فى 
العام الماضى هو الستر هندرسون رئيس مؤغر نزع السلاح ؛ 
والسير نورمان يحل الکانب‌الانکلیزی وداعية السلام!اشهير . 
ولادیب أن ترشيح النجائى سيقابل بالتأبيذ. والارتياح من 
جيع أنصار السلام؛ والمروف أن آلسوید تعطف. فل الننجائى 
عطفاً خاسا » وأن معظم مستشاريه المسكريين واسیانیین ‏ 
من رجال السؤيدة 






























عم الدولة 


للأستاذ أحمد وفيق 
[ لناسبة صدور الجزم الثالث ] 


بقلم الدكتور مد توفيق يون 


صدر حديا الجزء الثالث من السكتاب الضخم الذى يضمه 
الكاتبالنابه الأستاذ مد وفيقفى «ع الذولة » » وهذا الجزء 
کنابقیه من:حيث طريقة البحث وسياق الحديث » وإذا كان 
قد فاتنا أن نتحدث عن الجزأين الأول والثانى حين صدورما فلا 
یفوتنا وقد صدر الزء الثالث أن نتحدث عن ااسکتاب جلة 

e 

من المسير بل من الستحيل أن تسكون ‏ الدولة » بجمیع 
مظاهیها وتطوراتها موضوءا لبحث واحسد جامع » إذ أن لها 
وجوفاغتلفة بتطلبكل منها بحنا خا » فبناك الوجهالدستورى 
اذى يمني مهيثات الدولة الملياء وهناك الوجه الاداری الذى 
ينظر إلى التفاصيل التنفيذية للحياة العامة أو نی آخر إلى مجو 
الصا العامة التى تبكفل سیر الدولة: المملى > وهناك الوجه 
الا الذنى يبحث فى إبرادات الدولةونفقانها » ثم هناك دراسة 
الدولة من ناحية القانون الدولى إلمام باعتبارها من أشخاصه 
وبصفنها عضواً فى الأسرة الدولية » ال 

لكل دراسة منهاته الدراسات ناحيتانأساسيتان : ناحيتم! 
القانونية وناحيتها السياسية » وأهبية الاستثناس بالأخيرة فى تحليل 
للسائل الفقهية لا تحتاج إلى بيان . وإذا أضغنا إلى كل ذلك 


من ألمارف عکن أن 








نصيب التارځ تبين لنا أى دائرة واسعة 
تدخل حت هذا الوضوع 
ولبكن الؤاف الفاضل. وان کان قد معى"كتابه « عل الدولة » 


لم يقصد إلادراسة فتكرة الدولة أو نظرية الدولة كا أوضح ذلك فى 
مقدبة الجزء الأول ( ص ٤۷‏ = 8 ) 

لهذا كان أجل به أن يحمل عنوان الكتاب أ كثر نحديداً 
لما فيه بأن يسميه مثلاً « فكرة الدولة » أو « نظرية الدولة » 
أو « فى عل الدولة » إذا لم برد تحدید دقيقً ۲ 

على أن الوضو ع الذى فرضه الؤاف على نفسه يبت بمد هذا 
التحديد فسيح الأطراف متشعب النواحی متمدد الوجوه الى حد 
يمل من الصعب استیمامها يما ودراستها معا دراسة مستفيضة » ' 
ويشطر الؤلف الى الايجاز وإهال التفاصيل ؛ وخشی ممه ضعف 
الارتباط وتشتت البحث وتوزع الجهود . والؤلف نفسه يكتق 
فى الواقع « بدراسة عامة إجالية » ( ص 4۷ من الزء الأول ) 

ولقد صبغ الؤلف هذه الدراسة بالمسبغة التاريخية فمل 
التاريخ المنصر الغالب فى أخزاء كتابه الثلاثة بل قوامها جيم . 

وموجز بسيط للموشوعات التى تناؤلها الؤلف تساعد على 
إدراك ماقدمنا 

قم الؤلف الجزء الأول من كتابه الى ثلانة أبواب خصص 


'الباب الأول منها بأصول الدولة » تکام فى الفصل. الأول عن 


ضرورة البحث فى هذا الوشو ع » وقدام لذلك مثلين ها : 
فرض الفرائب على الأجانب والنظام الفائى . ثم انتقل الى 
الكلام فى الفصول التالية عر تلف النظريات التى تناولته 
عارشا اد ال + فتكلم فی الفصل الثانى عن نظرية الطبيمة » 
وق آلثالث عن الأسرة » وف الرابم عن المقد الاجتائى » وق 
المامس عن القوة » وفى السادس عن الارادة الفردية ؛ ویمد أن 
اتتهى الؤلف من الكلام على أسول الدولة فى الباب الأول أخذ 
بتكام ف البابين الثانى والثانث عن التطور التاريخئ لفكرة الدولة ؛ 
رل ف الباب الثانی الأفكار القدعة من الدولة مستمرظا 
إياها فى المند وفارس والسین ومصر » وعند الهود والیونان 


۱۹۸۰ 


اارسالة 





والرومان » وتناول فى الباب الثالث قكرة الدولة فى القرون 
الوسعلی وفى عهدى الأحياء والاصلاح 

وق الجزء الثانى من الکتاب ابم الؤلف بحثه فى التطور 
التاريخى لفسكرة الدولة ؛ ؛ فكل عنها من عهد الاصلاح الذى 

خم به اطزء الأول حتی سقوط تابليون الهانی بعد أن عرج ىق 
ط ا امون البريطانى ؛ فشر ح أطواره منذ نشأنه حتى 
نهابة القرن الثامن عشر 

واستمر هذا البحث التاريخى فى الجزء الثالث » إذ تناول 
المؤافأطوار فسكرة الدولة ابتداء من‌سقوط نابليون حى اليوم - 
تاوما من ثلاث نواح فى ثلاثة أبواب ؛ خص الباب الأول منها 
بتطور فسكرة الدولة من ناحية سياجها الحارجى ؛ أو بعبارة 
أخری من ناحية القانون الدولى » وخص الباب الثانى بام أطوار 
المنصر التاريخى للدولة عارضا لختلف الرکات الشعبية منذ سنة 
۰6 أى بد سقوط ابلیون النهائی » وخص اباب الاك 
بأهم أطوار المنصر القانونى للدولة منذ ذلك المين کذلاك واسلا 
ما انقطم فى اة الجزم الثانى من الکلام عن الک الدستورية 
والنظام البر انى فى فرنسا » خاتا یه بكلمة وجيزة عن بض 
البادی, الدستورية الحديثة 

والق أن الؤلف الفاضل س مع با سبق أن قدمنا قد 
عابم هذه الوا اب التى تناولها فى أجزاء كتا الثلاثة معالجة 1 
عوضوعه » الواسع الاطلاع » الدقیق الملاحظة » القوی العبارة » 
الجزل ا 

على أننا مع 
للسكتاب نأخذ على الأستاذ أنه لم يبين فى صدر الكتاب منماج 
بحثه » وتقسم عمله » وتسلسل موضوعه » البيان الكاف الذى 
ينير أمام القارى' السبيل إلى الغاية 

كذلك نأخذ عليه عدم کر الراجم كاملة فى الثبت الذى 
ذيل بدكل جزء من أجزا کتابه فلم يذ كر أمام كل كتاب مد 

اسم الوا لف والمنوان الكامل لكتابه الجزء الخاص بالوضوع 
9 للکتاب عدة أجزاء + وعدد الطبمة إذا كان له كثر 
:من طبمة » والدينة والسنة التى طبع فما .فی هذه البيانات 
ما يساعد حی البحث والاستقصاء 

> أنه أمل هذه البيانات عند ما كان ينقل أو بوجز أقوال 





الثناء االخالص على لدي والتقدیر المظيم 


بعض العلماء فى صلب الكتاب » فهو كثير] ما يكتنى بالاشارة 
إلى اسم للف ودم الصفحة دون ذكر لمْقد الطبعة » وقد 
تسكون الطبعة التى برجع إلما القارى' غير الطبعة الى كانت فى 
بد الكاتب » والصفحات تير فى مختاف الطبعات » بل هو 
أحيانا لابذكر الصفحة. التى تقل عنها فیصمب على القارى"” 
الرجوع إلى المبارة النقولة والتثبت منها 
۷ # 

وجلة الرأى فى الكتاب أنه لم بوجه وجهة علمية صرفة » 
بل قصد منه التعفيف والهذيب » واه من هذه الناحية » أى 
ناحية الثقافة المامة عمل ضحم مين » دی به مولنه الکرم 
إلى قراء المربية خدمة جليلة » کلبنته جهؤدا مضنية من الطاقة 
والوقت » فنحقه أن يقابل بالشکر الوافر والتعضيد المحیح ب۹ 


قد تر فيى, ہنس 
۶ 
أله ۷" 3 


جر قرم بلسي 
4 یا لد 
وئ لغوت 
6 د الامام أبو هلال ا الفروق 
الدقيقة بين الكلات التى يظن أمها مترادفة كالمام والسنة » 
والفطنة والذكاء » والقديم والمتيق » والصحيح والصواب» 
وانلطاً والثلط » والدائم والباق» والتألیف والتصنیف» والثل 
والشبه » والمديل والنظير » والمنس والنوع والسنف .. الح 





وهو رنب على ثلاثين باباً فى ۲۹ صفحة س نه عهمرة قروش 
یی کذب الفترى فبا سب الى الزمام ال تعر 


« لان عاكر » 
فيه مفصل حياة الامام الأشمرى ؛ وتأثيره فى عصره » 
ونمو ماثة ترجة لسكبار أسمابه من نظار ومفسرين » وفتهاء 
وعدثين » وأداء ومؤرخين » وعباد ومتصوفين . مع ارخ 
الفرق الاسلامية ‏ ”4 صفحة مم الفهارس النوعة کا 


,طلبان من مكتبة القدسى يباب الاق بحارة الجداوى بدرب سمادة بالذاهرة 
للع یبا 





ا 








شاب بدعی أحد ترک بز دب اعلانات الرسالة » 
والرسالة تمان أن لیس-نا الج بأى عمل من فا ماد 








